علوية عبد الطلب 


توطنة: الشعر والتاريخ 


بين الشعر والتاريخ وشيجة قوية وثيقة» فقد كان التاريخ - 
ولا يزال-منهلا عذبا يمتح منه الشعر متحاء وهو معين لا 
ينضب أبدا؛ لأنه تسرجمان ا حياة الإنسانيةء وسجل الأمة في 
منشطها ومكرههاء وف سرائها وضرائها . 

وف حياة كل أمة مواقف تنطق بالروعة والعظمة وا جلال» وف حياتها 
كذلك نكبات وأزمات» تشوقف فيها مسيرتهاء وتتعطل فيها طاقاتها 
وإمكاناتها . 

وفي حياة كل أمة رجال صنعوا تاريخهاء وقادوا مسيرتها الظافرة» وتقدموا 
يها في شتى ا مجالات » فازدهرت بهم حياتها وحققت بهم أجادهاء ومن ناحية 
أخرى ل يخل تاريخ أمة . . أية أمة. . من شخصيات كانت سببا-على نحو من 
الأنحاء -ني الإضرار بها والإساءة إليهاء ورب] تذمير قيمها وحياتها : 


اليل 8( ب 


والشعر يصور كل ذلك» ويقف طويلا أمام هذه المواقف والظواهر 
والشخصيات فهو يسجل المفاخر والمزاهي ليكون مدد قوة وفخار لأجيال 
القادمين» كما يسجل المهاوي والخط وب لينفث في الأمة روح اليقظلةء 
ويستنهض فيها خامد الهمم» ويحبي فيها موات العزائم . 

ولا أعني بذلك أن الشعر يتسلك سبيل الرصد والإحصاء للوقائع والأحداث 
فهذه ليست مهمته؛ ولو فعل ذلك ما كان شعراء ولكني أعني بذلك أنه 
يسجل كل ذلك أو بعضه «تسجيله الوجداني» بها يحمله من نبض الشاعر 
وأحاسيسه المتوقدة . 

وقد كان التاريخ القديم ‏ بكل ما فيه من ميثولوتجيات هو المورد الرقراق الذي 
استقى منه اهوميروس» أعظم عمل فني شعتري عترفته البشرية حتى الآن» 
وأعني به «الإلياذة»» والأوديسة» ذلك العمل الذي شند إليه ‏ ولا يزال - أنظار 
أجيال وقلوبهم» وكان مثالا عز - بل استحال - ملاحقته: فمُضى عملا فذا لا 
يطاول حتى الآن . 


ومن ناحية أخرى حفلت كتب السيرة والتاريخ والقصص بالأشعار الكثيرة؟ 
لأن أسبابها تستدعي هذه الكشرة» وموجباتها تلزم هذا الاستشهادء ودواعيها 
توجب التدليل بها يكسبها ثقة وقوة على نفوس المستمعين والقارئين» ولأن الشعر 
ضرورة لازمة» فالشعر دليل على صدق ما يروى من أخبار. . وقد ذكر أن 
معاوية بن أبي سفيان طلب من عبيد بن شَرِيّ 2 حينم كان يقص عليه أخجباره 
المتضمنة في كتاب «أخبار عبيد بن شرية» أن يورد في أخياره وقصصه كل ما 
يتصل به من شعر. . وكان يلح عليه بقوله : سألتك إلا شددت حديثك ببعض 
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ما قالوا.من الشعر ولو ثلاثة أبيات. .وكان معاوية كلما سمع الشعر الذي قيل في 
إجدى الحوادث اطمأن إلى صحة الخبرء وقنال لعبيذ لقد جئت بالبرهان في 
حديئكا'". والشعر كما يرى - إيمرى نف-هو أنسب شيء يرمز به لجوهر العقل 
الإنسانيا”» والأدب هو المعبر عن رغبات الإنسان وأمانيه . . ولكن إذا تغلب 
الأدب على المؤرخ لإهماله العلم» أو إذا تغلب عليه العلم لإهماله الأدب جاءت 
الصورة التي يرسمها للإنسانية ملتوية مشوهة . فتدوين التاريخ يقترب من 
الكمال بقدر ما بين المعرفة والفن من اتساق في العمل”*». 

وللتاريخ- على اختلاف مراحله ‏ مكان وأي مكان في شعرنا الحديث . ومن 
أراد الشواهد فليرجع إلى مسرحيات شوقي الشعرية: مجنون ليل ١‏ وعنترة» 
وقمبيز ومصرع كليوبترة» وعلى بك الكبير» ومطولته الرائعة «كبار الحوادث في 
وادي النيل» التي عرض فيها تاريخ مصر وأمجادها وتحنهاء ولييجع كذلك إلى 
عمرية حافظ » وعلوية عبد المطلب وبكرية عبد الحليم المصري» وخالدية عمر 
أبي ريشة» وإلياذة أحمد حرم أو ديوان قد الإسلام» - 

وإذا كان التاريخ مصدرا فنيا ثرا للشعر يمده بكل ما يريد في سماحة 
وطلاقة» فالشعر من جانب آخر حفظ أيام العرب ومفاخرها في عصورها الأولى 
التي كانت تعتمد عن الحافظة لا التدوين المكتوبٌ : فلولا الشعتر الجاهليٍ 
لضاعت من سجل التاريخ أيام العرب وأيجادهم وملامح حياتهم وأسلوبهم في 
المعيشة والحرب والسلام . 

والإلياذة بالرغم ما فيها من ميثولوجيات وأساطير وخيال مجنح ‏ رسمت لنا 
طبيعة الشعب اليوناني وخخصائصه وأيامة وعاداته وتقاليده. فكانت بذلك 
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سجلاً خالدًا لتزاث عظيم حتى قال هيجل : «من يقبَل على دزاسة ملحمة ما 
يكن قد أقبل على دراسة أمة بتاريخها ومزاياها» وينرى هيجل كذلك أن «مجموع 
الملاحم العالمية يشكل تاريخ العالم بأجمل ما فيه وأكثره حيوية وحرية» . 

فالأدب بعامة» والشعر بخاصة يعد - بصوزة غير مباشرة ‏ مصدرا من مصادر 
تاريخ الأمة» ويعد مصدرا رئيسًا من مصادر هذا الداريخ في الفترات الضاربة 
في القدم والغموض» وخصوصا إذا قلّت أو انعدمت المصادر الأخرى . 

وسنحاول في هذا البحث المتواضع أن نعرض لواحدة من القصائد الطويلة 
المشهورة وهي «القصيدة العلوية» للشاعر محمد عبد المطلب وستكون بداية 
البحث عرضالموضوع هذه المطولة والجوانب التي تناوها الشاعر من حياة علي - 
كرم الله وجهه ‏ وشخصيته وأحوال عصره . 

ثم ني ببيان موقف الشاعر من الحقسائق التاريخية ومدى اقترابه أو ابتعاده أو 
تصرفه في هذه الحقائق . ويأتي الحديث بعد ذلك عن خيال الشاعر ولغته وحظه 
من التقليد والتجديد ومناقشة مفهومه للجديد والتجديد. 

وهناك مطولتان كان هما فضل السبق على عبد المطلب الأولى هي «عمرية» 
حافظ إبراهيم والشانية هي «بكرية» عبد الحليم المصري . وقدعرض البحث 
موازنة بين هذه المطولات الثلاث مبينا ما بينها من وجوه الشبه ووجوه الاختلاف 
وعناصر التفوق في كل منها ما وجدت . 


وكان الختام الطبيعي هذا البحث هو عرض ما أثير من جدل حول الطبيعة 
الفنية لمثل هذا الشعرء ومدى انتسابه لفن الملاحم أو ابتعاده عن هذا الفن 
العظيم . ومن الله التوفيق . 


البواعث والدوافع 

في مساء الجمعة / من فبراير سنة 1414م وفي مدرج وزارة المعارف بالقاهرة 
أنشد حافظ إبراهيم مطولته العمرية التي نظمها في مائة وسبعة وثمانين بيئًا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكان حافظ إبراهيم يعطي نظم هذه القصيدة 
اهتماما خاصاء وقد استغرق نظمه ها قرابة عام”*»: واستقبلها الناس استقبالا 
طيباء ووعدهم الشاعر أن يقدم هم قصائد من طرازهاء وإن لم يبر بوعده الذي 
قطعه على نفسه'”». ويرى الأستاذ أحمد محفوظ أن الصدى القوي الذي تركته 
هذه المطولة هو الذي جعل أكثر من شاعر ينهجون نبجهاء فنظم على طريقتها 
الشاعر عبد الحليم المصري مطولته في أبي بكر الصديق ”©: ونظم محمد 
عبد المطلب قصيدته في علي بن أبي طالب» ونظم غيرهما في هذا الصدد قصائد 
أخرى في أبطال ومعاصرين*» ولا يستبعد الدكتور زكي مبارك أن تكون هي 
مصدر الوحي للشاعر أحمد محرم ني الإلياذة الإسلامية؟»» ولا ينقض هذا ما 
ذكره أحد الباحثين””'' من أن الذي دفع أحمد حرم إلى نظم ديوان «مجد الإسلام» 
اب بعث به إيه عب لدي اليب بلج عي لكان الجر تيل 
مفاخر الإسلام والتوفر على نظم وقائعه حتى يتكون من مجموعها «إلياذة 
إسلامية» . لأن الاستجابة هذا النداء لا يمنع استيحاء حرم «عمرية حافظ»» 
كبا أن تعدد البواعث والدوافع قي العمل الواحد أمر لا يستبعد» إن لم يكن هو 
الأصل عقلا وعادة . 

وني مطالع القرن العشرين كانت تتنازع مضر عدة تيارات انعكست على 
الإنتاج الفكري والأدبي: فتيار مصري وطني» وتيار قومي عربيء وتيار 
إسلامي . ولكن أقو: ى هذه التيارات كان التيار الإسلامي إذ كانت النزعة 
الإسلامية غالبة على العصبية الجنسية والرابطة القومية في مصرء ولذلك لم يكن 
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المصريون يجدون غضاضة في الاعتراف بسلطة,الخليفة التركي » وحين ثار عرابي 
على فساد أساليب الحكم في مصرء وعلى تغلغل النفوذ الأجنبي لم يخطر بباله أن 
يخلع طاعة الخليفة أو يخرج عليه . فهو يعرض خطواتة مستمدا منه السلطة في 
كل ما يفعل . 

ومن ناحية أخبرى كانت المنشورات التي يصدرها الخديو توفيق تستعين على 
تنفير الناس من عرابي بتصسويره خحارجبا على الخلافة عساصيا أوامر أمير 
المؤمنين2200, 

وقد كان من أشد المتحمسين للنزعة الإسلامية والخلافة العثانية النرمز الذي 
التف حخولة المسلمون الزعيئان مصطفى كامل ومخمد فريذ؟2. 

وقد كانت فكرة الجامعة الإسلامية التي ترى في زابطة الدين أقوى الروابط» 
وني الخليفة العثماني حامي حمى الإسلام والأمة الإسلامية» وترى في الحروب التي 
أثارتها الدول الأوروبية وخاصة روسيا امتذادا للحروب الصليبيّة السابقة . . . 
كانت هذه الفكرة هي المسيطرة على الشعراء وقتذالك77). 

وقد كان محمد عبد المطلب الذي اشتهر بلقب «الشاعز البدوي)209, 
نموذجا حيا للشاعر المسلم الملتزم المعتز بدينه وعسروبتهء وهو يجنح في شعره إلى 
تناول الموضوعات الجادة وهو يعالجها بطريقته الخاصة وأسلوبه الخاض 
بالغريب. 

وما سبق نستطيع أن نضع أيندينا على أهم الدوافع والبتواعث التي حندت 
بمحمد عبد المطلب إلى نظم مطولته عن «علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه : 
١‏ فهناك الجو العام الذي تسيطر عليه روح الدين وترى فيه المخلص والإنقاذ 


0 © الملذ 


في وقت بدأ فيه الغرب الصليبي يجني ثار انتصاراته» ويتقسم تركة 
الخلافة العثانية رمز الإسلام وحامية حمئ المسلمين» وقد بدأت الأمة 
المصرية انتفاضتها في وجه الاستعار البريطاني . ٠‏ وكأنٍ بعبد المطلب 
حرص على أن يعرض أمام أنظاز المسلمين والمصريين #شخصينة» عرفت 


ببطولتها الفذة وكان ها القدح المع في تحقيق انتصاز المسلمين أيام النبي 
يك وخصوصا في معركتي بدر وخيبر”*'' وذلك في وقت يتطلب التصدي 
الحاسم لموجات الاستعرار والصليية . 


وكأني بعبد المطلب ‏ وقد رأى الهزائم التي لحقت بالدولة العلية خامية حمى 
الإسلام ‏ ورأي ساحة الحاضر قد أقفرت من الأبطال والانتصارات ‏ فزع 
إلى الماضي لينتقي منه هذه الشخصية الفذة» كمن يريد أن يقول بلسان 
الحال: إن أقفر الحاضر فعندنا الماضي الخصيب الذي يسعفنا بالنماذج 
العلياء وما علينا إلا الاقتداء بها حتى تحقق ما تحققت من انتصازات . 
2-7 ويرىالمرحوم عمر الدسوقي أن محمد عبد المطلب لم ينظم هذه القصيدة 
إلا تحديا لعمرية حافظ التي نظمت وأنشدت قبل العلوينة بقرابة عام 
ونالت من الشهرة مانالت2020. 
ويرى العقاد كذلك أن عبد المطلب ما أنشأ علويته إلا ليعارض بها حافظا 
في قصيدته العمرية 227 
وحتى لو انتفى التحندي فمم| لاا شك فيه أن عبد المطلب نظم علويته 
ونصب عينيه عمرية حافظ والرنين الذي أحدثثه في الأوساط الأدبية 
والدينية والاجتماعية لذلك حرص على أن ينشدها في مجتمع حافل كما 
فعل حافظ . وحرص على أن يكون للعلوية الأثر نفسه الذي تركتنه 
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العمرية في نفوس النقاد» بل أقوى وأشدء حتى أنه بادر العقاد بعد أن 

استمع للعلوية متسائلا: «ما رأيك في القصيدة وموضوعها واستهلانها؟ 

ألسنا نعجبكم الآنيا أنصار الحديث؟ .» 

وحرص عبد المطلب على إثبات وجوده الذاي مما جعله يلتمس لقصيدته 

وجوها وعناصر تحقق ها التفوق على عمرية حافظ وقد اهتدى إلى طلبته 

في الاستهلال والطول : 

أ) فاستهل مطولته بوصف الطاائرة وخلص من هذا النوصفت إلى تمنيه أن 

يستقل مثل هذه الطائرة ليلتقي بالإمام علي فوق السحاب: 

فهببي ذات أجنح ةلعل بها ألقى على السحب الإناما 

إمام بني الهدى وهو ابن تسع وأول مسلم صلى وضصاما20 

وهو يرى أنه مجدد ني هذا الاستهلال» وأنه بذلك لايقل تجديدا عن 

«أنصار الحديث» . 

ب) وهو أطول نفسا من حافظ فالعلوية تزيد على العمرية بهاثة وعشرين 

بيتاء وأطول من بكرية عبد الحليم المصري بستة وتسعين بيتا . 

والخلاصة أن الحرص على إثبات «الوجود الذاتي» والتفوق الشعبري كان- 

ولا شك __باعثا من أهم البواعث النفسية وراء نظم العلوية . 

كان هذان العاملان هما أهم الدوافع والبواعث وراء نظم هذه المطولة العلوية 

التي حرص ناظمها محمد عبد المطلب أن يتفوق بها على صاحبه حافظ . فهل 
تحقق له ماتمنى؟ إن الجواب على هذا السؤال يتطلب وقفة موضوعية وفنية مع 
هذه المطولة . 
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بين يدي العلوية 
بلغت هذه العلوية سبعة وثلائياثة بيت (من البحر الوافر) . 
وقدقسم عبد المطلب قصيدته إلى عشرة أقسام رئيسة عدا المقدمة التي جاءت 


في ستسة عشر بيتاء وأعطى كل قسم عنوانا يدل على مرجلة من مراحل حياة 
الإمام أو موقف من مواقفه. وهذه العناوين عدا المقدمة التي لم تأخذ عنوانا - 


جاءت كما يلي : 
-١‏ علي في صباه وإسلامه (ص 17١‏ 8 بينا 
- استخلافه ليلة الجرة (981) ١‏ بيتا 
علي بالمدينة (1703)) 8 بيتا 
4 أحد (180) ٠‏ بيتا 
ه-يوم الخندق 01373 8 بيتا 
“يوم خيبر (3770) 8 أبيات 
/-قتل مرحب (174) بيتا 
8- زعامته في المواطن ١(‏ 4 7 أبيات 
9 -علي في السلم (0 بيت 
أ) قلبه )114١1(‏ ه أبيات 
ب) نفسه (1141) © أبيات 
ج) وجهه (1141) ٠"‏ أبيات 
د) جوده (1147) أبيات 
ه) قيامه بالليل (7141) ١‏ أبيات 
٠١‏ ) علي في كبره (117 بيتا 
أ) مقتل عثمان (111) ١07‏ بيتا 
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ب) اختلاف المسلمين في الخلاقة (47 017 بيتان 


ج) الطائفة التي هي على الحيدة ومن بايعه أبيات 
د) أهل الجمل (155) 5 أبيات' 
ه) أهل الشام (2155 


وقد وصف عبد المطلب الطائرة في مققدمتة الطويلة: واعتبرها مظهرا باهرا من 
مظاهر تقدم الإنسان وقوته وقذرته وظموحاتة» إنه لم يكفنه ما حققة في الأرض 
فتطلع إلى السماء وقد : 
تنم ارقتئقٌ الحضراء ١77‏ تلت فا يزهااوشينيينامف] 
فشدعلى كواكبهافغيرا وخلقنفي جوانبهاوحاما29 
وهو يذكرنا بقول الشاعر العربي في الملدح : 


ثم يصف الطائرة بشدة الصوت وقدرتها على التؤججَة والانخفاض والارتفاع. 
وكيف أنها تفوقت على الدوق وعلى قُطْر البخار. 

وهو وصف عام لا يزيد على تصور الرجل العادي للطائرة ٠.‏ 

ثم خلص من هذا الوصف على طريقة القدمَاء على النخو التالي: 


قَهَبْ لي ذات أجد ة لعلي باألقى على الشتحب الإمنام:» 
إمام بني الهدىوُطو ابن تسع وأو مسلم صل ونام 
وبعد هذه المقدمة يتحدث الشاعر عن سبق علي إلى الإسلام على الرغم من 
أن قريشا ‏ وخخصوصا شيوخها قد ظلت على عراية الضَلال» أما علي الذي 
اتربى في بيت النبوة فقد مضى بالسلامة كالسيف شجاغا دون خوف أو وجل : 
صغير اسن يخل رفي إيباءٍ فلاضيا يخافولاتلاما 
ومارالث بهالأيام ترقى على درج التهى عامانماما 
وقد جمع الحجا والدينٌ فيه خلائق تجمع الخير اقتشناما"2 


ب (9) 107 الضالة 


فا أونى على العشرين حتى شهدنامن عظائمهعِظاما7© 
ثم يوجز عبد المطلب القول بعد ذلك في موقف من مواقف العظمة العلوية 
ليلة نام علي في فراش النبي يك ليوهم المتآمرين أن الننائم محمد» ولكن الله 
أعمى عيونهم عنه فتمكن رسول الله يق من مغادزة ابت مهاجررا إلى المدينة : 
أما عل فقد: 
أقام بها ليقضياحقوقا تعلىظطهبها كانت لزاما0© 
وني المديئة يبدأ عهد جديد . . عهد الدولة الإسلامية . . وفي ثيانية وعشرين 
بيتا يتتحدث الشاعر عن بطولة علي في بدر. . وبقدر ما أوجز القول الذي جاء 
عامًا وني إشارات تاريخية سريعة لا تهز الوجدان» فصل القول في زواج عل من 
فاطمة بنت النبي يك وربم| كان هذا المشهد_على الرغم مما فيه من مبالغة هو 
أكثر المشاهد في العلوية كلها شاعرية وشفافية وبراعة خيال: 
تأمر اله زفوهماإيِه عشي ةراح يخُطبهاساما 
فلايحرْنُ خديجة أزتولت ولتبلغ جل وبا م راما 
تولاماالذيولىأباها رسالتهوزوجهالإمناما 
وني أحد يغفل الشاعر موقفين مجيدين لعل بن أبي طالب» وما وقوفه مع 
رسول الله يت وثباته معه ضمن الخمسنة عشر الذين لم يفروا أمام الأعداء'ة» 
وكان ضمن ثلاثة المهاجرين الذين بايعوه على الموت70. 
ولعل من أحسن المشاهد وأبرعها وصفا نهوض عَلٍ لقثنال عمرو بن ود 
العامري على الرغم من فارق القوة والقدرة والخبرة القتالية مما دفع النبي يَف إلى 
تحذير علي من مبارزة عمرو: 
فقال وإن يكن عمرا فسني سول الل ألجنه اانا 
تقلد ذا الفقارٍ وقاميرفو رغاءالفحل يعتلك اللّغاما© 
يحدث نم وها أجيجٌ يبأس الله يبضط رم اضط رامنا 


الله © © 


وماعمرو؟ ومن أنا؟ ماغنائي إذالم أزو مضه صدَّى وهاما 
فلميكغير أن فلق ابين ود وخاض السيفٌ في دمه وعاما 
وماد إلى النبي يفيض بأسا ويزخرفيججميتهججماما90 
وراح الكفر يرجف جانباه 2 وأمسى عَضْبْ عزته كهاما"؟ 
وعلى النهج نفسه ‏ وإن كان ذلك على مستوى فني أقل يعرض الشاعر بطولة 
علي في فتح خيبرء وكيف استطاع علي أن يصرع الزعيم اليهودي «مرحب ابن 
منسية» الذي نزل القتال والغرور يملا نفسهء فهو المعروف ببطولته ومواقفه 
وقوته في المعارك» وهو المشهور بين الناس بالحنكة في القتال. . ولكن عليا: 
علاه بضربة لو أن رضوى تلقاهالعادبهاهياما(0”» 
فلم يعصمهمن حَيْنٍ ينخام ولميجدالحديدلهعصاما؟ 
ويحاول عبد المطلب في خمسة وعشرين بيتا أن يبرسم صورة نفسية روحية لعلي 
تحت عنوان: «علي في السلم» والواقع أنه غير موفق في هذا العنوان» لأن مثل 
هذه الصورة المعنوية بالنسبة لعلي وبالنسبة لكل شخصية سوية لا يستقل بها 
السلم دون الحرب . . فتحثٌ هذا العنوان الرئيس تندرج عناوين جزئية هي قلبه 
- نفسه ‏ وجهه ‏ جوده ‏ قيامه بالليل . . وأهم الصفات التي أبرزها في أبياته : 
العلم الواسع » واليقين الصاني السامي» والترفع عن الدناياء والزهد في متع 


الحياة والجود في صورته المثلى حتى أنه : 

على حب الطعام يصدٌ عنه ‏ ليطعمه الأزاملٌ واليتامي© 
وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى : 
«ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيها وأسيرا/» © 


ومن تقواه حرصه على قيام الليل والتهجد في خشوع واستغراق . 
وقد قطع عبد المطلب هذه الصورة النفسية بالحديث عن وجهه الذي كان 
صفجة انعكست عليها خصائصه النفسية والروحية . قفيه نور من إشراق الله 


--(2) 097 الذلة 


وسيماء الحق» وفيه من الحرأة واليقين مهابة ترعب الأعداء؛ وعبوس يخلع 
قلوبهم. وكان أولى بعبد المطلب أن يختم صورته النفسية بهذه الأبيات التي 
جعلها تعترض الصورة النفسية قبل استيفائها فيكون ما يظهر على الوجه من نور 
وإشراق وعبوس ومهابة انعكاسا أمينا لصفات وملامح استوفاها الشاعر وانتهى 
منها. 
وفي نهاية حديشه عن الفتنة التي أثارها الخارجون على عثمان بن عفان رضي 
لله عنه ‏ وحصارهم لداره بلا وازع من دين أو ضمير: 
فلم يرت والإمرتهعهودًا ولميخشوالغيلتهأئاما9» 
وانتهى الأمر باستشهاد عثمان . .لم ينس عبد المطلب أن يدفع ما روّجه أعداء 
علي كرم الله وجهه ‏ من تقاعسه عن الدفاع عن عثمان: فذكر عبد المطلب أن 
عليا كان أول من دافع عن عثمان”*©: ثم كان دليله الثاني أن الفتنة كانت عامة ؟ 
فهي أكبر من قدرة علي وما كان هناك منن يستطيع أن يواجه مثل هذه الفتنة 
الظالمة المظلمة: 
لكا لك شه ضرمت كانت لمكتو السلمين فا غرات] 
رأَيِستُ شرارها يتاب مصرا ومكة والجزيرة والشآمالة© 


وتغلب على عبد المطلب بعد ذلك طبيعة المؤرخ على حساب فن الشاعر» 
وهو يصور الأحداث والنتائج التي رتبت عان اختلاف المسلمين في أمر الخلافة 
وموقفهم من علي . وقد التزم الشاعر الحذر الشديد في الحكم على الفئات 
المختلفة متجنبا تحديد مسئولية الفتنة في فئة معينة» وقد يرجع ذلك إلى تدينه 
وحرصه على توقير الرعيل الأول من الصحابة . . وقد ورطه هذا الحذر في إصدار 
بعض الأحكام الغالطة» وعلى سبيل التمثيل قسم المسلمين إلى : 


الضاة © © 


١‏ _-طائفة المحايدين الذين اعتزلوا الحرب بين علي ومعاوية . وعبر عن هذه 
الطائفة بقوله : 
فمنهم من أقا بكسر بيتٍ وأخلد للسكينة فاستناما7”©» 
١‏ -طائفة على الحق المطلق . وهي تلك التي : 
تبايع وهي راضية عليا. وتسرعى في خلاتقِهالزماما 
7١‏ طائفة دافعت عما اعتقدت أنه الحق ولكن كان الطريق أمامها غائماء فلم 
تستبن وجه الحق» فلما تبينته اتبعت الإمام عليا ويقصد بهؤلاء أهل 
الجمل. 
4 -طائفة «أوضعت في الخُلْفء دون النظر إلى العواقب فاجتكموا إلى السيف 
وهم أنصار معاوية وأغلبهم من أهل الشام . 
والغريب أن يصف الشاعر من حارب عليا في الجمل بأنهم (أهل حق) إرباء 
بقلمه أن يخدش عائشة وطلحة والزبير. وغفل عن الكلمة المشهورة للإمام علي 
١ما‏ اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة» 8 
ولكننا نلاحظ تعريضا خفيا بطائفة المعتزلين لقال الذين لم يشتركوا في 
الحرب الدائرة بين علي ومعاوية» وأشهر هؤلاء عبد الله بن عمر الذي منع أخته 
أم المؤمنين حفصة من الخروج مع عائشة**” وسعد بن أبي وقاص الذي قال 
لابنه: إني سمعت رسول الله وَل يقول : «إنه تكون فتئة» خير الناس فيها 
الخفي التقي» والله لا أشهد شيئا من هذا الأمر أبدال:؛». 
ويمضي الشاعر يرصد كثيرا من وقائع الشاريخ كواقعة التحكيم وبحنة علي 
بأهل العدراق ‏ وخروج اخوارج ٠‏ ومؤامرة ثلاثة منهم على قتل علي وعمرو 
ومعاوية؛ ول يفلح في تنفيذ مأربه إلا عبد الرحمن بن ملجم في أسلوب استغرقته 
الألفاظ المعجمية وكثير منها مهجور بل مات- كما سترى ٠‏ 


© لاز 


عبد المطلب والتاريخ 

الشاعر غير المؤرخ» كا هو معروف : فالمؤزخ يحاول أن يرصد كل الوقائع 
والأحداث ويحيط بها حتى تكون شهادته على التاريخ شهادة كاملة غير 
منقوصة . 

أما الشاعر الذي يعرض للتاريخ ويأخذ منه مادته في شعره فلا يستطيع أن 
يرصد كل المادة التاريخية بكل جزئياتها ووقائعها وشخصياتها وذلك لصعوبتين 
عمليتين: الأولى: تتعلق باللغة ذاتها: فمن الصعب تطويع اللغة «نظا وتقفية» 
الاستيعاب كل الركام التاريخي بأحداثه الرئيسة والحزثية وشخصياته على اختتلاف 
أنواعها واتجاهاتها . 

والثاني: ويكاد يكون نتيجة للأول: هو التضخم الذي لا يطيقه من يحرص 
على التزام الحرفية التاريخية . 

ولنتصور شاعرا يحاول أن ينظم سيرة ابن هشام بكل مافيها. : أعتقد أن 
الناظم لو أطاق ذلك فإن القارئ سيجد أمامه عملا لا هو يالفن الرفيع ولا هو 
يالعمل العلمي الذي يصلح أن يكون مصدرا من مصادر التاريخ يعتدٌ بها.. 

وليس كذلك الملحمة كالإلياذة مثلا.:. إذ إن طابعها الأسطوري يعظي 
الشاعر مجالا رحيبا للإبداع والانطلاق الحر في مجال الخيال والاختراع .... وهي 
حرية يكاد يعدمها الشاعر الذي يتخذ من التاريخ الإسلامي ‏ وخصوصا 
تاريخ الرعيل الأول مصدرا يسترفدة في شعره. . لأن هذه الحرية المبدعة «قذ 
تبعده عن الواقع التاريخي فتوقعه في حرج مخالفة الثابت المشهور. 

ولكن للشاعر التاريخي حزية لا ينكرها أحد وهي حرية الانتقاء من وقائع 
التاريخ الذي يعرض له بها يراه أوفى بالغرض وأقدر على إعطاء الدلالات التي 


الدلة © © 


يحرص عليها . 

ومن حق الناقد بعد ذلك أن يقيم - بالنظر إلى الماريخ وإل الوقائع التي 
اختارها الشاعر وإلى طريقته في معالجتها واستخراج دلالتها ‏ مدى توفيق 
الشاعر في عمله هذا . 

وبعد ذلك من حقنا أن نسأل: هل وفق عبد المطلب في انتقاء الشرائح التي 
تفي بإبراز ملامح الشخصية العلوية ومظاهر الجلال والعظمة والبطولة فيها؟ . 

الحقيقة أن عبد المطلب أغفل شريحة مهمة جدا من حياة علي بن أبي طالب 
وهي «تربيته صبيا في بيت النبوة» وكان ذلك مجالا خصيبا لعرض كثير من 
القيم الإسلامية || ومنهج التبوة في تربية النفوس والأبيات القليلة التي 
ساقها في هذا المجال لا تغطي هذا الجانب المهم من حياة علي كرّم الله وجهه . 

وكان موقف علي بن أبي طالب في بدر من المشاهد التي أوجز فيها الشاعر 
القول إيجازا لا يفي عليا حقه . . فلم يذكره إلا في أبيات تعد على أصابع اليد 
الواحدة بوصف عام لا يسجل فيه إلا قتله للوليد بن عتبة7!؟» مع أن المسلمين 
قتلوا من المشركين في بدر قرابة سبعين» وكان عدد المصروعين بيد علي ويد مزة 
أكثر من ذاقوا الموت على أيدي غيرهم من المسلمين!47). 

وكان أجدر من ذلك بوقفة طويلة من الشاعر مشهد نزول الملائكة في بدر 


والذي ذكر في قسوله تعلق : مَعَكُمْ كبوا الذِينَ 
لو هت قَوقَ امسق وَاضْرِبُوا 
مِنْهُمْ كل يتان 00 


ومن عجب أن الشاعر لم يُشر إلى هذه الواقغة الثابتة بالقرآن والسئة 
الصحيحة» بينم اتسعت شاعريته لتخيل نزول الملائكة واحتفائهم بزفاف فاطمة 


ب 90 07 الداة 


الزهراء إلى علي » وهو خبر لا يمكن أن يسرقى في قوته ‏ على فرض صحته إلى 
الخبر الأول . 

وأطال عبد المطلب إطالة مملة جدا بعشرات الأبيات التي ساقها تحت عنوان 
«أهل الشام» وفيها كان «إحصائيا» يتحدث عن صفين وغن واقعة التحكيم 
ودعاء عمرو بن العاص ولخاج أهل العراق» وإخلاض أهل الشاملمعاوية 
ومصرع علي بيد عبد الرحمن بن ملجم . . . إلخ وهو في كل هذه الوقائع يلتزم 
الواقع التاريخي التزاما يكاد يكون حرفيا ما يبعده إلى حد كبير ‏ عن روح 
الشعر. ويقربه من المنظومات القديمة» وإن اختلف عنها في غرامه الشسديد 
واحتفائه بالغريب المهجور. 

والحرص على حرفية التاريخ وتجنب الخروج عليه ليس جديا على 
عبد المطلب حتى في العمل الروائي الذي يكون فيه منذوحة لمخالفة هذة 
الحرفية» كما نرى في روايته ‏ التي ألفها مع زميل له بعنوان (حياة مهلهل بن 
ربيعة أو حرب البسوس»» التي رأت النور قبل العلوية بقرابة ثرانية أعوام وقد 
جعلا الاعتبار الأول للحقيقة التاريخية دون خالفة أو إضافة جديد مخترع «فيكون 
العبرة بشيء حقيقي» وأنجع العبر ما كان منشؤه الحقيقة» على جد قوهما في 
تقديم العمل المذكور. 

وخلاصة علاقة عبد المطلب بالتاريخ وموقفه منه : 

)١‏ أنه كان أقرب إلى التتزام الواقع التتاريخي . . وكان حريصا على ألا يحلق 
بعيدا عنه وهذا حد من «شاعرية» المطولة . 

') أنه على الرغم من انتقائه كثيرا من الوقائع والمواقف المهمة في حياة علي 
ابن أبي طالب وبيئته وعصره أغفل بعض الوقائع والمواقف الجليلة ذات الدلالة 


لله © © 


المتوهجة التي كان من الممكن أن تكون مددا يكسب رؤية الشاعر ثراء وعمقا. 

*') والعلوية من عشرة فصول صدَّر الشاعر كل فصل بعنوان كما ذكرناء وأبوز 
هذا العناوين ثلاثة هي: علي في صباه وإسلامه علي في السلم ‏ علي في كبره . 
الأساس الزمني (صباه- 
كبره) وأساس حالة الدولة الإسلامية من سلم وحرب . كيا أنه تحت عنوان 
«علي ني السلم» تحدث عن الأبعاد الخلقية والروحية لعل مع أن صفات الإمام 
علي التي ذكرها الشاعر من جود وورع وتقوى هي من الطبائع المركوزة فيه 
والمشهود له بها في السلم والحرب على السواء . 

كان هذا هو موقف عبد المطلب من الحقائق التاريخية التي استرفدها في 
مطولته العلويةء وهو موقف ينطق كا قلنا- بأنه لم يبتعد عن هذه الحقائق » 
وما ذكرناه لا يغني عن وقفة نتتبع فيها إمكاناته في الوصف والتصويبر ومداه 
الإبداعي في نطاق العلوية . 


وهو تقسيم معيب منطقيا لأنه يعتمد على أساسين: 


© قدرة الوصف والتصوير © 

من فضول القول أن نقرر هنا أن خيال الشاعر في مجموعه خيال تقليدي 
تفسيري يلتزم منهج الجاهليين في التصويرء ووصفه للمعارك والأبطال يمكن رد 
معانيه وصوره إلى شعر الحماسة الجاهلي أو الأموي. مع جنوح تقليدي نحو 
المبالغة . وهو تصوير لا يشد النفسن ولا ييز المشاعرء كوصفنه لوجه علي!44. 
بأنه يفيض بالنور وفيه مهابة وحسن . فإذا ما عبسن روع الليث الكاشترء وإذاما 
ابتسم أخجل الغيث . إلخ. 

وقد يتظاهر عبد المطلب بأنه اهتم اهتماما خاصا بالصورة النفسية البروحية 


جوج يلد 


للإمام علي ولكنه في الحقيقة لم يتعمقهسا التعمق المنشود وإن استخدم هذة 
العناوين الحزئية قلبه ‏ وجهه ‏ جوده ‏ قيامه بالليل . . » وحتى يتبين لنا صداق 
هذا الحكم لننظر إلى ما وصفت به ضزار بن حمزة الصداني علي بن أبي طالب في 
خضرة معاوية بعد استشهاد علي . يقنول ضرار: «. . . وأشهد لقند رأيته في 
بعض مواقفه. وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومه» وقد مشل في مخرايه 
قابضا على لحيته يتململ تململ السليم؛ ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يادنيا 
غرّي غيري ألِكّ تعرضت؟ أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا 
رجعة فيها ..44006, 

القد تأثر عبد المطلب بهذا المشهد فنظمه شعرًا في الأثيات الآنية : 
وكم أجرى على المخراب دمما 2 لخوف الله ينسجمٌ انبجاما 
إذاما قاًفي الحراب قامث لهيْمَرٌ الملاككة احتشاما 
صلا الليل يلها سخورا ” إذامافي الفَداونَوَى الصياما 
ترى صبر القنوع لدغِدَاءَ جتسرىدمعالخضوعلهإدامالة) 

فإذا صح موازنة الشعر بالنثر لقلنا إن سطور ضران فيها من شاعرية الوصفت 
ودقته وفيها من الموسيقى والتلوين الأسلوبي وبراعة اختيار الكلمات المناسبة 
للمشاعر النفسية المختلفة ما نكاد نعدمه في أبيات عبد المطلب. وهل تهتز 
نفس لثل هذه الصور: صلاة الليل سحوره» وصب ل القنوع ختذاؤه» ودضوع 
الخشوع إدامه . . ؟! ناهيك عم في جريان الدمع من مبالغة غير ممنتساغة: 

ولنعد إلى الصورة الممتدة التي رسمها ضرار وجعل خلفيتها ليلا مُسَدلَ 
الستور غائر النجوم : . وكيف حقق دون افتعسال التوافق الدقيق العجيب بين 
الشعور النفسي الموارى في أعماق الإمام علي من حزن وخشوع وبين الحركة الحسية 
من إمساكه اللحية والبكاء والاهتزاز كمن لدغته حية» ثم خطابه للدنيا زاهدًا 


الل © © 


فيها. . راغبًا عنهاء فإن كان جسده فيها فقلبه متعلق بالله لذلك باينها ثلاثا لا 
رجعة فيها. 

وبعد ذلك آمل ألا أكون قد جانبت الصواب حين قدرت أن «ضرار بن حمزة» 
كان في هذه القطعة النثرية «أشعر» من عبد المطلب الذي لم يشأ أو قل لم يستطع 
أن يحلل ويسبر غور النفوس 49 , 

عبد المطلب والتجديد: 


يقول العقاد: لما ظهر المذهب الحديث في الشعر حاول عبد المطلب أن يفهمه 
ليرد عليه ويتحداه فلم يفهم منه إلا أنه وصف المخترعات العصرية والآلات 
الحديشة» وأنه النظم في الطيارة ك) كان الشعراء الأقدمون ينظمون في الوق 
والأفرامر40»», 

ويروي العقاد جوارا دار بينه وبين عبد المطلب» وهو حوار يبين عن مفهوم 
التجديد في نظر عبد المطلب . فبعد أن ألقى عبد المطلب العلوية سأل العقاد 
عن رأيه في القصيدة وموضوعها واستهلالها ثم قنال: ألسنا نعجبكم الآنيا 
أنصار الحديث؟ 

فأثنى العقاد على موضوع القصيدةء» وقال: إنه ميدان جديد من الشعر يتسع 
للوصف والتحليل؛ ثم قال له: ولكنك مثلت عليا على طريقتك أنت» ولم 
تمثله على طريقة المحدثين . 

قال عبد المطلب 


هَبُ بك عن وصف الطيارة؟ 

أعجب بقوة الأسر في العبارة» ولكنني أراك الآن في 
صميم التقليدء وأنت تحسب أنك نجوت منه بطيارة» فلولا أن العرب وصفوا 
الناقة التي يبلغون بها الممدوح لما وصفت الطيارة التي تبلغ بها الإمامء ولول 
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التخلص والاستطراد هناك لما كان التخلص والاستطراد هنا. وموطن الخطأ 
أنكم تحسبون أن الشاعر العربي يصف الناقة لأنها أداة مواصالات» فتحسبون 
وصف أدوات المواصلات في عصرنا فرضا على الشاعر الحديث» وليس الأمر 
على هذا الحسبان؟؟2. 

ثم يشرح العقاد فكرته الأخيرة بأن الشاعر القديم كان يصف الناقة لأنها جزء 
من حياته يحس بها الأنس في القفار الموحشةء ويأكل من لبنها ولحمها وينسج 
ثيابه ومسكنه من وبرهاء ويعرفها وتعرفه ى) يتعارف الصحاب من الأحياء . . . 
وهو أشعر ألف مرة ممن يحاكيه بوصف الطيارة في العصر الحديث لأنها أحدث 
أدوات المواصلات0©. 

فخلاصة رأي العقاد أن عبد المطلب إذ وصف الطائرة وهي أحدث وسائل 
المواصلات لا يعتبر مجددا لعدة أسباب: 

أوها : أنه وصف الطائرة ونصب عينيه وصف العربي للناقة فهو بذلك موغل 
في التقليد لأنه وصف الطائرة وهو واقع تحت أسر القديم وسيادته وهيمنته . 

وثانيها: أنه اعتقد أن وصف الجديد يعني التجديد ضربة لازب» والأمر 
اليس كذلك» فالعبرة بصدق المعايشة وتوهج الشعور وبراعة التناول» يصرف 
النظر عن مكان الموضوع المتناول من التتاريخ الإنساني. ومن ثم قد يكبون 
واصف «القديم» أدخل في زمرة المجددين من يصف «الحديث» وقد عدم 
شرائط الشاعر المجدد. 

ولكن الأستاذ عمر الدسوقي يخالف العقاد فيها ذهب إليه وينكر على العقاد 
حكمه هذا على عبد المطلب» فوصف المخترعات الحديثة يجب ألا ينظر إليه 
هذه النظرة» فإذا كانت الناقة في القديم جزءا من حياة العربي البدوي» وعاملا 
مهما فيهاء فإن المخترعات الحديثة قد ينظر إليها الشاعر على أنها ثورة الإنسان 
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على الطبيغعة وتغلبه عليهاء وتذليله خاء وعلى أنها عامل مهم في خياته 
كذلك. . ثم إنه قد يزى فيها حلا من أحلام الإنسانية : 

وقد خلد بعض شعراء الغرب لأنهم عنوا بمظاهر الحضارة الحديثة ووصفها 
وخصوها بحظ كبير من شعرهم مثل كبلنج 151.1006 الشاعر الإنجليزي وهو 
من شنعراء القزن العشرين07*». 

ولكن ما ذكره المرحوم الأستاذ عمر الدسوقي لا ينهض ولا يستقيم دفاعا عن 
شاعرنا محمد عبد المطلت» لأن عبد المطلتٍ لم يضف الطائرة بالأبعاد التي ذكرها 
ل ا 

فبالطائرة أغار الإنسان على الكواكب» وهزيمها يكاد يهدم جبآل الننجم» وبا 

يستطيع الانسا أن يتحكم في لزيا كيف شاد ثم ينزل الشاعر من علٍ ليقول 
إن الثوق والقُطّر لا تعدّ شيئا إذا قيست يجا وهذة الموازنة غير المتكافئة تذكنرنا 
بقول الشاعر: 
أل تسر أن السيف ينقص قسدرٌه ٠ ٠‏ إِذَا قل إن السيف أمضى من الغصلا 

والشاعر كبلنج لم يلد لأنه وف آلات الحضارة الحذيغة كالقطازوالباخرة 
والمسرة والبرق والطيران بل لأنه كما نقل الأستاذ عمر ”2*5 وجد فيها منبع 
إهام» لم يتهيأ لسواه من الشغراءء ولأنه خخلع على هذه الموضوعات من خيئاله 
وحرارة وجدانه ما جعلها موضوعات شعريّة جذابة!؟©. 

وقد أبدع عبد المطلب في وصف الطائرة ة على طريقته في قضيدته الرائية ذلك 
حين قدم الطائران التركيان لأول عهاد الشرق بالطيران إلى مصر”؛*». وهذا الإبداع 
الايشفع له ولا يدع ماني وصفف الطائرة ف قضيدته العلوية من افتعال وتعتشفت 
وتقليد: ثم هل هناك داعية نفسية أو فنية ليتم اللقاء بين الشاعر والإمام علي 
بالطائرة؟ إن وسيلة اللقاء بالإمام يستوي أن تكون طائرة أو ناقة أو خضاناءة 


وربما كانت الوسيلتان الأخيرتان أدخل في باب التناسق الغني بالنسبة لشخصية 
تاريخية مثل شخصية الإمام علي كرم الله ورجههء. ولكن عبد المطلب كان يصر 
على أن يكون هذا اللقاء بالطائرة حتى ينخرط في لك المجددين0**». 

كانت هذه هي أبعاد قدراته التصويرية وطبيعة خياله ومفهومه عن التجديد 
وقد أشرت أكثر من مرة إلى طبيعة أسلوبه وأدائه التعبيزي. ولكن هذه الإشارات 
لاتغني عن التعرف المتأنٍ على طبيعة أسلوبه ولغته في العلوية»: وهذا ما نطالعه 
في الصفحات الآتية . 

© لغة العلوية © 

يصف المزحوم الأستاذ عَم الدسوقي الشساعر مخمد عبد المطلب بأنه نسيج 
وحده في العصر الحديّث» لأن شعراء المدرسة القنديمة أمغال صبري والبكري 
وحافظ ونسيم وغيرهم حين حاكوا الشعر العربي القديم لم يلجثوا إلى غتريب 
اللغة والعصر الجاهلي» وإنئا حناكوا شعراء العصر العباسي الممتازين» وشغراء 
الصنعة في العصور المتأخرة» وشعراء مضر المشهورين بالرقة أمثال البيهاء زهين 
والشاب الظريف * أما عخمد عبد المطلت فكان لتمكنه في اللغة وخفظه يحاكي 
شعراء بني أمية أو شعراء العصر الجاهلي”* لا شغزاء القزن الثشالث والرابع كم 
يذكر الأستاذ الإسكندري 200 

ومن يقرأ شعر عبد المطلب يلمس منافي لغته من فصاحة وقوة وغزارة 
الغزيب الحوشي كأنما قصد إليه.قصداء وكأن الشعر عنده كبا يقول الغقاد 
«مسألة لغة وفصاحة لغوية» بل مسألة لغة بدوية غريبة لا تتم على أكملها 
وأرقاها إلا في أسلوب كأسلوب الشعسراء الجاهليين والمخضرمين وأغراض 
كالأغراض التي نظم فيها أولنك الشعراء”*”»» وهو ما يجمع عليه من نقدوا 
عبد المطلب ومن قرظوه ومنهم شارح العلوية الذي رفعه مكانا علياء ولكنه قال 
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عن أسلوبه إنك لتشم من أعطاف شعره عرف نجد. وتقرأ فيه صحيفة من 
مواضي آثار أصحاب هند ووغد)!9©. 

ولغة عبد المطلب في العلوية هي لغته في سائر شعره: 

الفصاحة والقوة والحرص على الغريب . . بل ربها كان في العلوية أحرص 
على الغريب الحوشي من قصائده الأخحرئ . : وهو مانهى عنه نقاد الشعر من 
قديم . فيقول ابن طباطبا: «وينبغي للشاعر أن يتجنب الإشارات البعيدة» 
والحكايات الغلقة» والإيماء المشكل ويتعمد ما خالف ذلك1:©. 

ويلاحظ أن مطولاته ‏ وأشهرها العلوية ‏ أزخخز بالغريب من قصائده التي لا 
يطول فيها نفسهء وأن الغريب يغزر كلما تقدم في القصيدة وطال نفسه 
وخصوصا كلمات الروى» لتكون المسثولية_على كل حال أكثر ما يكون 
وقوعها على طول النفس!07©. 

وأعتقد أن القارئ الأديب_المتأدب ‏ لا يستطيع أن يتقدم في قراءة العلوية 
دون الاستعانة بأحد المعاجم اللغوية ولنجتزئ بمثال واحد من يعض الأبيات 
التي جاءت تحت عنوان «قتله مرحب بن منسية”'» ومرحب هو الزعيم اليهودي 
الذي بارزه علي وقتله يوم خيبر: 
وأقتل رحب في البأين يجو وكان البأش صاحبّه الأزانا”» 
ميل إذا انتسى صَلفسا وكإرا ٠٠٠.‏ كسراكب لجة يشكو هااا 
ألم أكُ رحبا يم التقادي 2" إذاما الليتُينْ فزع الآقتا"© 
ألشتُ لآل إسرائيل ونا" إذانشدُوابي البطلّ الهّذاما © 

وأكرر الملاحظة التي أبديتها سابقا وهي أن أغلب ما في شعره من غريب 
يتخذ موقعه في كلمات النروي» ومعهنا يشعر القسارئ بقلق كثير منها في 
مواقعها. . وإنها معتسفة مجلوبة للقافية . 


(8) 097 الاك 


ونحن في وقتنا الحاضر ننفر من الكلمات المعجمية غير المألوفة في لغة 
العصر؛ ذلك أن هذا يحتفظ بجزء من معتى القصيدة في خحارجها في القناموس 
وهذا في صميمه يتعارض مع التعبير ومع لحظة الإبداع عند الشاعر”©. 

كا أن استعمال الشاعر هذه الكلمات يفتت إحساسات القارئ للشعر 
الجميل وذلك أن القصيدة تصل إلى التأثير في نفس السامع بها تثيره فيه آنيا من 
حماسة وخيال ولذة» فإذا وردت فيها ألفاظ قاموسية لاتفهم أصبح على القارئ 
أن يوقف عملية التذوق» ويلجأ إلى القاموس ليتبين معنى هذه الألفاظء ومن 
ثم يواصل القراءة» ولا يخفى أن الاستجابة للشعر لا تحتمل أن تنؤجل» أو أن 
تبتر أو أن تقسم إلى لحظتين» وهذا هو السبب في أن من لا يتقن لغة أجنبية ها 
لا يستطيع أن يتنذوق شعرها تنذوقا حقا لأنه لايضل إلى فهم المعنى آنيا حين 
قراءته للشعرء وإنها يضطر إلى فهمه على دفعات» وذلك يعرقل الهزة النفسية 
التي يحدثها الشعر الجميل» كما أن الكلمات القاموسية تفتقد ما تمنحه الحياة من 
حرارة وحيوية ولذلك ‏ تأني جامدة عبر القصيدة» وكأنها بقعة مينة في جسد 
حي . . توجع أو تخدش النظر0ة©. 

ولكن العلوية لم تخل من مشاهد انطلق فيها الشاعر على سجيته فجاءت 
ألفاظه سهلة ميسورة بعيدة عن الحوشية والإغراب» كالمشهد الذي يتحدث فيه 
عن عل في صباه ‏ وإسلامه» وفيه يقسول عن صلاة الشلاثة : رسول الله يك 
وخديجة وعلٍ : 
كان بتالفتلائسةفي المصلٌ ٠‏ جميما عد ريع قيامبا 
تحييهم سلائك ةكرام ٠‏ وتقسرئهم من اللو اللاما 
ومسااعتنق الحنيفَ بغير ري ول يسلك محجتّةاقتحاما 
ولك النسيؤة امقافنسةي :اليتجمغ ريسم وما كَامَيا 
فأقبلّ والحمجابرخي عليه جلالايُصغرالشيمٌ افهاما 
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ينه إل الي ينس ابن علم ِحَبْلٍ اللو يعتصحٌ اغتصامت]9© 

ولكن هذا قليل في العلوية» وكما ذكرت سابقا أن كلمات القافية توغل في 
الغرابة كلم| تقدمنا في قراءة القصيدة وكثير منها مجلوب للقافية. 

فالشاعر حريص كل الحرص على أن تبلغ القصيدة مداها من الطول» وقد 
تحقق له ما أراد فأربت العلوية على ثلاثماثة بيت . 

وثمة سمتان أسلوبيتان جديرتان بالتقدير في أسلوب الشاعر: . : 

السمة الأولى : التضمينات والاقتباسات من القرآن والاستعانة بالكلمة 
القرآنية في كثير من الأبيات كما نرى في الأمثلة الآنية : 
إذ الروحٌ الأمينُ بهقم فأنذرء أتى طهلينذرهم فقاما9 
وإذ يد والعشيرةًيوجمع ‏ لينذرفيرساتهالأنامَاا9 
وأغشَى الله أعيتهم فراحت ولٍتَرَذَلِكَ اللِدرَالتهاما"” 
فأرجفَ بالبي هناك قوم تعادؤا حول موقفه حِيامً”2 

ولا عجب أن نجد للكلمة القسرانية مكانها في العلوية وذلك أمر طبيعي من 
رجل متدين نشأ في بيت علم ودين » وكان يحفظ القرآن الكريم ويقرؤه ببيعض 
الروايات!9», 

كا أنه سما بأسلوبه على المحسنات البديعية . وندر أن تجد في العلوية من 
ضروب الصنعة شيئا . ويعلل العقاد ذلك بأن اتباع هذا الطريق يتعارض مع 
جوهر طبعه الأدبي والنفسي في «الفحولة البدوية التي كانت تستدعيه إلى ابتغاء 
القدوة بين الشعسراء الجاهليين والمخضرمين: ومن أخذ بأسلوبهم في المجد 
والجزالة» ولولا ذلك لكان وشيكنا أن يذهب 35 الجناس والتسورية أكثر تما 
ذهب» وأن يطيع غواية الزخارف أكثر ما أطاع(*9. . 

وللحق لم يكن عبد المطلب موفقا في القليل النادر من البذيع الذي استخدمه 
في عندد قليل من أبينات العلوينة وأغلبها جناس ناقص كما ترى في الأبينات 
الآنية: 
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قَجَالَ انا وهايلا فَمَْ َعَم فول ع عايفاتا 
12 اهفةاشايتكا كاتشكومزنمة دما 
ومن جناسه التام قوله ‏ 


وليس أخو اللشام وإن تركّى لسيفالهفي الجا لئام 
وواضخ ماني هذه المحسنات النادرة من افتعبال غير مستساغ ولاكذلك 
الجناس الذي نراه في البيت التالي : 
سي ل نيا شل م ايند قاماضة 
فالجناس هنا كما هو ظاهر ‏ لا تعسف فيه وهو في الشطر الثاني يبعث لونا 
من الموسيقى تنبع من جسرس الكلمتين ومن حسن التقسيم. ولكن هذه 
الصناعة العريقة كما ذكرنا آنفا كانت قليلة بل نادرة عند الشاعر ومن ثم 
ايكون من التجني على الشاعر أن نعتبرها سمة من سمات أسلوبه . 
وعلى الرغم من ثراء القاموس الشعري لعبد المطلب. وتمكنه من اللغة العربية 
وخصوصا قديمها وغرييهاء فقد دفعه حرصه ,على طول النفس إلى تكرار بعض 
كلمات القافية في 
١‏ - الإماما (البيت العاشر ص ١‏ 77).(البيت ص 0774 
(البيت 4١٠ص‏ 744)-(البيت 7١4‏ ص 144) 
(البيت 704ص 560) 
-لزاما (البيت 07 ص 777)-(البيت اص 0984 
(البيت ١٠7ص‏ 140) 
٠"‏ الهذاما (البيت 47ص 776)_(البيت 784 ص 77"4) 
5 -الحماما: (أي الموت (البيت 77 ص 775) (البيت ١38‏ - ص 1147) 
وتهره القافية كثيها - كما ذكرنا عل امعان كنات وسور بل قائة» لمثل 
كلمة «الخام» بذ بضم الحاء فيستخدمها بمعنى «الحُمّى التي تصيب الندواتٍ هو 


“3 الضاة 0( 


ات متعددة0*" منها : 


يتحدث عن «عبد الرحمن بن ملجم؟ فيقول: 
كأ بالحبِيثِ جارس وءٍ ‏ يمان من ماسو حْمامَاة» 
ثم يستعمل الكلمة نفسها بمعنى آخر وهو «السيد العظيم» إذ يتحدث عن 
الإمام علي بعد أن شجه القاتل غدرا بسيفه : 
لفََدسْلَبَ «الجامُ بني لؤي أبا الإسلام والشيخ الحآإماااه 
5) السلاما: (البيت ١7ص‏ 174)_(البيت ١٠1ص‏ 144) 
(البيت 1771 ص 147)-(البييت /ا٠‏ 7ص 0180٠0‏ 
وظاهرة أخسرى ‏ ربا كان سببها أيضا حرصه على استقامة القافية وهي 
استخدام الفعل والمفعول المطلق المؤكدء فذلك يعطيه بعض الرحابة في استعيال 
القافية كا نرى في نهاية الأبيات التالية : 
..... تضطرم اضظراماص 2708 
 ....٠‏ يعتصم اعتضًاما 2071 
:... يعترم اعتراما (70987 
..٠.‏ تنتحم انتحاما (975). 
..... تزدحم ازدحاما(874). 
..... يصطدم اصطداما(575). 
57 يضطرم اضطراما (978) . 
..... لانقصم انقصاما(147). 
فانجذم انجذاما (145). 
فانقسم انقساما (144). 


واحتزموا احتزاما (4 7) . 
..... تلتدم التداما(ة14). 


حساتق) 8 الططلة 


ولكن من حسناته ‏ كما قلنا سلامة اللغنة ومتائتها والبعد عن المحسنات 
البديعية وكثرة الالتفات وتنويع الأسلوب خبرا وإنشاء . وكثيرا ما يستحضر 
القارئ» ويشركه معه في مشاهدة مواقف علي ووقائع جياته» وذلك باستعمال 
الإنشاء ‏ وخخصوصا الأمر ‏ مستهلا به بعض قصوله كما نرى في مستهل فضل 


«علٍ في صباه وإسلامه!1, 
لهل نو للاءعقا إناذكتر افدى ذاه الملامحتا 
ويبدأ فصل »أحد» بقوله1”» 


فسائل عنهفي أحدالموالي وقد جا المجاجٌ بهاوآما 
وينهج النهج نفسهوهو يتحدث عن «يسوم خيبرة(؟* وزعامته في 
المواطن”*48» وعلي في السلم (قلبه)؟”* وعلي في كبره (مقتل عثهان8"1 : 
ومن التلوين الأسلوبي استخدامه الحوار أحيانا وإن جاء ذلك قليلا في 
المطولة» كذلك الحوار الذي أداره بنجاح بين النبي يك وعلي بن أبي ظالب يوم 
الخندق. وعلي يهم بالنهسوض لبارزة عمرو بن ود العامري الذي أخذ يطلب 
المبارزة ويتحدى المسلمين» والنبي ينهى عليا عن النهوض ببذه المهمة خوفا 
عليه حيث لا كفاء بين الشاب الحدث وفارس قريش البطل الحنيك: 
إذاماهمأقمدهأخحوه وزاد إلى اللقاء جو تَقَامَا 
مكانك ياعلي فذاك عمرُو ‏ وإن لكل ذات جنى جَرَامَانده» 
فقال وإن يكن امسا فدعني ابول ال ديه اشسطاساهة 
ومن ال حوار الداخلي البارع أو ما يسمى «بالمونولوج» أو مناجاة الذات. ما دار 
في نفس علي وهو ينهض لملاقاة عمرو بن ود: 
وماعمرو؟ ومن أنا؟ ماغنائي إذالم أزومنهصَدَى وهامًَا0» 
ولكن هذا اللون في مطولة الشاعر قليل» ولو بسطه الشاعر وأكشر منه لبلغ 


حدا طيبا من قوة الأسر والتأثير. 
اللة 09 2 ب 


© المطولات الثزاث © 

هذه المطولات الشلاث ‏ وهي من أشهر المطولات الشغرية في العصر 
الحديث؛ إن لم تكن أشهرها جاءت بالنظر إلى إنشائها وظهورها ‏ على النخو 
التالي: 

١‏ -عمرية حافظ : أنشدها في مساء الثامن من فبراير سنة ١4118‏ بمدرج 
وزارة المعارف بدرب الجاميز بالقاهرة . 

بكرية عبد الحليم المصري : أنشدها الشاعر في منساء "7 من منايو سنة 
م - بالجامعة المصرية بالقاهرة : 

*-علسوية عبد المطلب: ألقاها في /ا من نوقمبر سنة 1414م بالجامعة 
المصرية بالقاهرة وكل مطولة من هذه المطولات نالنت إعنجاب الناس وحضيرها 
أعذاد وفيرة من العلماء والكبراء وعلية القوم . ولكن عمرية خافظ كانت أشهر 
هذه المطولات وأطيرها صيتا وأبلاها مكانا ويرجع ذلك إلى عدة أسبات : 

أوها: أنها أولى المظولات إنشاء وإنشناذاء فلها:عاى الأخريين فضل السبق 
الزمني . 

وثانيها : يرجع إلى الطبيعة الفنية للمطولة ذاتها فهي أسلسها عبارة وأنقاها 
ديباجة وأعمرها بالموسيقى . 

وثالثها: يرجع إلى حافظ نفسه» فهو كان أشهر من صاحبيه. وأغزر منهم| 
إنتاجا وأقرب إلى نفوس الشعب وطلاب العلم والمتأذيين» فليس على النساخة 
من يفوقه شهرة إلا شوقي وإن كان حافظ يرى أنه أشعر منه بكثير100». 

وقد قسم حافظ مطولته بعد مقدمة من أربعة أبيات إلى مراخل أو فصول 
وجعل لكل فصل عنوانا دالا على مضمون الفصل على النحو الآني :. مقتل 
عمر- إسلام عمر_عمر وبيعة أي بكر عمسر وعلي - عمر وجبلة بن الأهيم - 
عمر وأبو سفيانعمر وخالد بن الوليدعمر وعمرو بن العاض ‏ عمر وولده 
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عبد الله عمر ونصر بن حجاج ‏ عمر ورسول كسرى ‏ عمر والشورى - مثال 
من زهده ‏ مثال من رحمته ‏ مثال من تقشفة وورعه ‏ مشال من هيبته - مُثال من 
رجوعه إلى الحق ‏ عمر وشجرة الرضوان الخاتمة . 

واتبع عبد الحليم المصري النهج نفسه في بكريتة : فعنون فصوله بالعناوين 
الآتية : مقدمة إجمالية . تصديقه بالإسراء ‏ شراء الموال ‏ في الغار شسجاعته يوم 
بدّر_رأيه في صلح الحديبية رأي النبي في أبي بكر بعد وفاة النبي ‏ تسيير 
جيش أسامة ‏ حرب أهل الردة ‏ غزو الروم وفارس - أبو بكر وذو الكلاع ‏ اتجاره 
في الخلافة ‏ هو وعمر في وفاة ابنه عبد الله يوم وفاته ‏ الخاتة . 

ولجأ عبد المطلب إلى النهج نفسه في التقسيم والعنونة كما رأينا . 

وقد تشاببت حياة عبد الحليم المصري مع حياة حافظ في بعض الوجوه 9" . 

وربها كان ذلك سببا من الأسباب التي جعلت تأثره بعمرية حافظ أكثر من 
تأثر محمد عبد المطلب بها . فزيادة على ما رأيناه من الجنوح إلى الطول والإسهاب 
كان هناك تأثره ببعض المعاني : 

فحافظ يدعو الله أن يمنحه من قوة البيان ما يمكنه من إيفاء عمر حقه : 
لهم عَبْي بيانبا أستعِنُ به على قضاءِ حقوقٍ نَامَ قاضِيهًا 
قد نازمئبي نفي أن يها وليس في طوق مثلي أن يوفيه2؟» 

وعبد الحليم المصري يقف بباب الله يستمده الإمهام حتى استجيب له فيقول 


في مقدمة القصيدة” 
وقَفْتُ باب الله والقولُ نافيٌ تعهدي وحيّ فلك مُقَالِينَا 


ويلخص حافظ هذفه من العمرية بقوله: 
لعلّفي اد الإستلام نابعة ”تلو خاضها مَرَةماضِيهَا 
حتى تسرى بعضٌ ما شادث أوائلها من الصروح وماعاناة ري 

وهو الحدف نفسه الذي أبرزة عبد الحليم المصضري في مقدمة البكريّة: 


مله 76 


وأضربُ أمشالالِقَومي تجيئهمْ بصورة شيخ المسلمين كا هيا 
عسى أن يُعيدوا ما أضاعوا من الهدى2 وإنيتلاقّوامنةُماكانَ باقِيَا 
ويلح على المعنى نفسه في آخر بيتين من القصيدة فيقول : 
ذكرت أبا بكر لقومي ول بلغت به في القولٍ ما كنثُ راجيّا 
لعل سُراةَ الدهر تدركٌ فجرّةُ فإنٍ أرى الإصباحَ يتلو الدياجيًا 
ويختار المصري من حياة أبي بكر وقائع تشبه ما ينتقيه حافظ من حياة عمر 
مثل مصادرة عمر نوقا لابنه عبد الله ظنا منه أن ثروة ابنه لاتفي لهاء وأنه لولا جاه 
عمر الخليفة بين الناس ما قدر على إطعامها”؟», 
والواقعة المشابهة التي اختارها المصري هي تحويل أبي بكر سبعة دنائير رآها 
عند ابنه إلى بيت المال : 
فصاع تراثٌ المسلمين وماشُم وماكانيوماطا) منْهُكاييًا 
ولكنّه رأى ما زاد عن حاجةٍاينبه من الال أوْلَ بالذي بات طَاويًا 
وأثر حافظ واضح لا يخطئه النظر وهو استهلال الفصول غالبا يأسلوب 
المناجاة للخليفة . . إذ يلتفت إليه بالخطب كأنه لا يزال حيا أمامه يتحدث إِلَيه» 
ويكاد ذلك يطرد في العمرية كلها: 
رأيت في الدينٍ آراءٌ موفقةً فأنرلَالله قرآنايركيها” 
وموقفٍ لك بعد المصطفى افترقث فيهالصحآابةٌلماغابٍهاديا 
بايعت في هأبابكرفبايمه على الخلافة قاصيها ودانيها»» 
كم خفت مضعوفا دعاك به وكمأْحَفْتَ قويايشي تيهاة» 
شاطرت داهيةً السّواس ثروته ول تخفْ بمصر وهو واليها::٠2‏ 
وينهج عبد الحليم المصري النهج نفسهء افتساح الفصول بالخطاب إلى أبي 
بكر فيستهل فصل "شراء الموالي» بقوله : 
أربت بلالا والسياطٌ كأنها 2 مدالع نسار تترك الماء ذاكيا 
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وتلتقي المطولات الثلاث ني عدة أمور أهمها : 

(1) الاعتماد على «مبدأ الانتقاء» من المادة التاريخية التي تشكل حياة الخليفة . 

(1). الاقتراب_إلى حد الالتصاق - من الواقع التاريخي دون تزيدء ودون تحليق 
بالخيال يجعل الواقعة التاريخية أدخل في آفاق الفن منها في الواقع 
التسجيلي . 

() الاعتياد بصفة أساسية على الوقائع دون الاهتمام بتعمق نفسية الشخصية 
وأبعادها الداخلية» فكل واحد من هؤلاء الشعراء كان مبهورا بوقائع 
التاريخ فشغلته عن سبر الأغوار والوصول إلى الأعماق . كما أن تعمق 
النفوس البشرية يحتاج إلى ثقافة من نوع معين وأدوات لم تتوافر لواحد من 
الثلاثة00١5».‏ وإن كان حافظ أكثر اهتماما بالطوابع الاجتماعية والنفسية 


بصن 


من صاحبيه 

ولكن النظر لا يخطئ ملامح فارقة بين الشعراء الثلاثة وأهم هذه الملامح : 

أ- كان حافظ في العمرية ذا أسلوب مشرق سلس متدفق » فيه جرم آسر 
وبراعة في الاختيار» وسهولة في المعنى وقافية مروضة لا تعنت فيها(21:7. 

أما عبد المطلب ففي أسلوبه حوشية ووعورة وكَلَفٌ باستعمال الغريب» كما 
عرفناء وكان أسلوب عبد الحليم المصري أقرب شبها بأسلوب حافظ سهولة 
ووضوحا وبعدا عن التكلف وانسياقا مع الطبع والسليقة» مع خلو من الغرابة 
والتعقيلة؛٠٠0.‏ ولكنه لا يرقى إليه في إشراق ديباجته وموسيقاه. كما يكاد يخلو من 
الغريب . وله قدرة طيبة عل ترجمة المواقف التاريخية بحوار يكاد يقترب من 
أسلوب الأداء الأصلٍ مع سهولة وتدفق . ويتميز بعد ذلك بإبداء رأيه الخاص 
في هذه المواقف مستندا إلى عارضة قؤية في الجدل والدفاع ٠‏ كما نرى في تضويره 
لموقف كل من عمر وأبي بكر من خالد بعد أن قتل مالك بن نويرة: 


الله (©) © سس 


وهب خالدا أغرى ضرارا بيالكِ.فهل هم إلاغيرة وتفاتيا؟ 
ولن أخطأ التأويلٌ في قدل مالكٍ ٠‏ أمايغفرٌ التأويلٌ ماكان خاطيا؟ 
وقنال أو حفضن يمد الكنلااا نب وليقل يحزيئ فينه الجليف ة جانينا؟ 
ولكن قضى الصديق في أمر خالدٍ 2 وحسيّك بالصدَّيقٍ في الأمرقاضيا 
وقال له وبل أأقعلُ خالدًا قاضياوأغمد سيقًا سلّه الثاماضيا؟ 


- وإذا كان حافظ وعبد الحليم المصري من بعده يلتقيان في توجيه الخطات 
وخصوصا في مطالع الفصل إلى شخصية الخليفة موضوع المطولة: فإن 
عبد المطلب قد حالف هذا المسلك . واستهل فصوله بالخديث إلى قنارثه أو 


سامعه ثم يعرض أمامه المشهد بطريقة الراوية: 

فسائل عنهفي أجد الموال ٠‏ وقسدحاك العجاج بها وآناه: 
فذاك ولو ترىإذجاب قوم على الإسلامخندقهاقتحاملا"» 
وسائل يوم خيبر عَنْ عي تجدفيهمآئرَهُجسامَا00 
خلييَ ازبما وتنشضراني 2 ضللتُ القولٌ لا أجدٌ الكلاماه:2 


وهو منهج يشبه اتجاه القصيدة العربية القديمة في استهلاهها بالخديث إلى فرد 
أو مثنى كما نرى في استهلال معلقات امرئ القيس والأعشى وعمرو بن كلثوم 
وكثير من قصائد الشعر الجاهلي . 

ولا شك أن شاعرية عبد الحليم المضري لا ترقى في مستواها إلى شاعرية 
كل من حافظ وعبد المطلب» ولكنه للحق يتمتع في كثير من الأحيان بقدرة 
خاصة على استيعاب مواقف الخليفة وخصوصا الحواريّ منهاء والتفاعل معها 
بأسلوب متدفق لا تشعر فيه بتكلف أو تعسف من أجل التزام التفاصيل 
التاريخية» وقد رأينا كيف جانب التوفيق محمد عبد المطلب في تضمين كلمات 
«ضرار بن حمزة الصدافي» في وصف علي . 

فلننظر في وصية أبي بكر لجيش أسامة» وكيف عالجها الشاعر في بكريته : 


ساق 7 اللذ 


جاء في نص الوصية : «. . . ولا تقتلوا طفلاً صغيراء ولا شيخًا كبيرا ولا امرأة» 
ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه. ولا تقطعوا شجرة مثمرة. ولا تذبحوا شاةً ولا بقرةً 
ولا بعيرا إلا لمأكلة »؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له . .20096 

انظم عبد الحليم هذه الوصية في أبيات يخاطب بها أبا بكر فيقول : 
تقول هم لا تحملواغيرَ زاكم. .0 ولاتفسدواع با من الماوجاريًا 
ولا تملكوا زرعا ولا تمتكواجمى ‏ «ولاتستبيحُ ونشو داريا 
ولاترٍفُوا باللائذين كنائتَا ولاتَِْمُوا باللا نيا 
ولا تسرهقوا الأشرى قَرْبٌ مارب إلى الحرب يَشعى مُرمًا لا مُعاديًا 
رَئَى وهو لا يدري قرارة سَهْمِه أنالَصديقاامُ تجاورَقاليَا 

4 - وأسلوب حافظ إبراهيم في العمرية يكاد يكون ذا مستوى واحد وضوحا 
وسلامَةٌ وتدفقا وموسيقى حتى لتعوزه الجزالة والقوة وشدة الجرس في موقف 
يحتاج إلى كل أولئك » كالأبيات التي يعرضها في فصل «عمر وخالد» تلك التي 
تحدث فيها عن بطولة خالد على ما فيها من براعة الوصف!١١01.‏ 

وكذلك عبد المطلب» أسلويه هو أسلوب المستوى الواحد» ولكن في 
الفحولة والجزالة والقوة والوعورة التي يصعب على المثقف اقتحامها إلا وفي يده 
معجم يستوي في ذلك مواقف الرقة والشفافية ومواقف الكرائه والشدائد والقتال 
إلا ما ندر. : فاللغة سلامة وجزالة وفحولة ا المقام الأول عنده . 

بينها نجد عبد الحليم المصري ‏ فضلا عن أنه أكثر الثلاثة تلوينا في الأسلوب 
خبرا وإنشاء والتفاتا - هو أكشرهم كذلك مراعاة لمقتضى الحال. فهو في مواقف 
الوداعة والطمأنينة والوقائع العادية يسلس أسلويه ويجنح نحو السهولة حتى 
يقترب من أسلوب الحديث الدارج كأنه تمثيل تسجيلي للموقف يكل أبعاده 
الحدثية والكلامية7٠2:‏ أما في مواقف الشدة والقتال فهي روح الحماسة الأولى 
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في جزالة بشار وقوة المتنبي في سينياته . 


ففي فصل حروب الردة وفي عرضه لبطولات خالد يقول: 


بشو السّرايا واحتوى النقعٌ خالدا ‏ يخوض بصيداء البطاح الأمادِيا 
مَضَى كدوي الرغد بين أزيزِهِمْ 9 يأسْلت لاتلقى الطلى منهٌ واقِيا 
فا علموا أيّ الحسامين خالد وأييما كان الحساًاليانيَا210 
صدى عزماتٍ طار منْ قبلٍ خالدٍ يقول بأفواه الرياح حََذَارِيَ2 
وكادت رثات الخيلٍ تترقى حُلوقّها وتبلغ أرواحُ الرجالِ التراقي2119 


وبصرف النظر عما بين هذه المطولات الثلاث من وجوه اتفاق أو اختلاف 
فإنها ستبقى لها مكانتها التاريخية والفنية بصفتها أشهر ما نظم . . وأطول ما نظم 
عن الخلفاء الراشدين» وربم] كانت كلها أو بعضها واحدا من البواعث والدوافع 
التي حدت بأحمد محرم أن ينظم بطولة الرسول يَتيِ وبعض وقائع حياته ودور 
الصحابة في إعلاء كلمة الإسلام في عهد النبوة في أكثر من أربعاثة صفحة» 
وذلك في ديوان «محلد الإسلام» أو «الإلياذة الإسلامية» . 

وكل أولئك يقودنا إلى إجابة سؤال طالما تردد وهو أيصدق على العلوية وما 
دار في فلكها مثل المطولات السابقة وصف الملاحمء أم إنها شيء آخر غير هذا 
الفن الراقي الذي يعتبر أشهر الأجناس الشعرية وأرقاها على مدار التاريخ؟ . 

© المطولة الشعرية بين التاريخ والملحمة © 

تتعدد تعريفات الملحمة في كتب الأدب على اتفاق واختلاف بينها ومن هذه 
التعريفات: 
١-الملحمة‏ حكاية شعرية في الغالب ‏ لأمر خارق عجيب أو عمل حماسي 

عظيم له أثره في حياة شب بأسرو11, / 


حا م الت 


الملحمة قصيدة طويلة جيدة السبك تتوافر فيها الحبكة» كما تتسم وقائع 
قصتها بالشرف والجلال» ويعالج فيها الموضوع على نحو يتناسب مع أعهال 
البطولة في أسلوب رائع » وسيرة البطل في العادة هي الموضوع الذي يربط كل 
أجزاء القصيدة25, 

الملحمة قصيدة طويلة تهدف إلى تمجيد مُثل جماعية عظيمة (دينية أو وطنية 
أو إنسانية) بسرد مآثر بطل حقيقي أو أسطوري تتجسد فيه هذه المكل0190, 

4 ومن هذه التعريفات ما يفرق بين الملحمة و«الملحمي» اعتمادا على 
الاستخدامات الحديشة فالملحمة هي القصيدة القصصية الطويلة التي 
تحكي أعمال البطولة التي تصدر في العادة عن بطل رئيس واحدء والتي 
كثيرا ها يكون لها مغزى قومي واضح بينها تستخدم كلمة «ملحمي؟ للإشارة 
إلى كل ما هو بطولي ويتجاوز قدرات البشر ويجمع بين الروعة والعظمة 
والجلال!"01. 
وهو في الواقع تفريق لا يقوم على أساس حتى لو كان له وجوده الاستعوالي . 

فوصف العمل الأدبي أو الشعري أو المسرحي «بالملحمى؛ إنا هنو نسبة إلى 

الملحمة واضعا في اعتباره سماتها وخصائصها المميزة . ولقد فرضت الإلياذة 

والأوديسة نوعا من «القهر الأذبي» إن صصح هذا التغبير-علل الذين حاولوا 

تعغريف الملحمة وتحديد أبعادها بعد ذلك» فكان تعريف كثير منهم يكاد يكون 

توصيفا لأعظم ملحمتين في التاريخ على الإطلاق . واستخلاصا من التعريفات 

المختلفة نرى أن أهم خصائص الملحمة : 

١‏ - أنبا تكون في الغالب شعرا يتمثل في قصيدة تتسم بالطول غالبا - ويتوافر 
فيها الحبكة والترابط . 

"- أن محورها شخصية بطل حقيقي أو أسطوري . 
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"1 البطولة فيها يجب أن تكون فائقة وقد تكون أسطورة خارقة . 
4 -العظمة والجلال في الفكر والخيال والأسلوب . 
«وقد تناول كثير من الباحثين والنقاد بوضيع الملاحم في الأدب العربي . 
والجمهرة من هؤلاء انتهوا إلى أن هذا الأدب قد خلا من الملحمة» وثمة فريق 
يجادلون في هذا السرأي » على أن الذين اتفقوا على خلو الأدب العبربي من الشعر 
الملحمي اختلفوا في بيان العلل والأسباب ألوانا من الخلاف2019, 
وبمن أنكر وجود الملحمة في الشعر العربي القسديم سليئهان البستعاني!*؟!2 
والدكتور شوق ضيف .2١‏ بينم| يرى الدكتور زكي المحاسني أن شعر العرب لا 
يخلو من الملاجمء فكل شعر طال أو قصر وقد وصفت فيه المعارك» وسردت فيه 
أخبار البطولة» ورويت فيه ملاحمات الجلاد هو من شعر الملاحم . . والشعر 
الجاهلي الذي قاله أصحابه في أيام العرب «ملحمة كبرى» ولكنها مقطعة 
الأوصال قد اشترك في وضعها نفر لايحصى عددهم من الشعراء!؟277, 
ولسنا في مقام مناقشة هذه الآراءء ولكن من الملاحظات التي يجب أن نبرزها 
في هذا المقام : 
١‏ - أن الشعر العربي لا ينقص من قدره ألا يكون فيه ملاحم» فلكل أمة أديها 
الذي يفترق في كثير من ألوانه وسماته عن آداب الأمم الأخرى . 
١‏ -أن الدكتور زكي المحاسني قد وسع في مفهوم المالحمة توسيعا لا سند له» ولا 
يتفق مع المنهج العلمي . لأن مذهبه هذا يجعل من كل قصائد الحرب 


والحماسة ملاحمء مع أنها تغلب عليها الغنائية» وتفتقر للموضوعية التي 
تعتبر أساسا ركينا من أسس الملحمة» كما تفتقر كذلك إلى الطابع القصصي 
وهو من سمات الملحمة. 


ودقة الحكم في هذه القضية تلزمنا أن نفرق بين الألوان الشعرية الآنية: 


ب( 9 لمجال 


١‏ -الملحمة في صورتها المتكاملة» ونرى أن هذا الجنسن لا وجود له في الشعر 
العربي القديم . 
٠‏ -القصائدذات الطابع الملحمي... وفي تلك الت استعانت يبعض 
ضفات الملحمة وهذه القصائد كثيرة جذا في الشعر العربي 
٠‏ الشعر التاريخي ويصدق على القصاشد والمنظومات التي تدوز حول 
شخصيات ووقائع تاريخية» ويجب أن ينظر فينه إلى كل قصيدة على حدة 
للتعرف على حظه من السمات الملحمية» فأرجوزة ابن عبد ربه التي جناءت 
في 407 بيتا 27 قد خلت تماما من أي طابع ملحمي»؛ لذلك نعتبرها 
من «النظم التاريخي التعليمي». فهي تعتمد اعتمادا كليا على رصد الحقائق 
التاريخية مخردة من الخيال في لغة ينقصها الجلال والبهاء 2259 
بينه| نجد «نيرونية» خليل مطران*١/)‏ وخالدية عمر أبي ريشة 7 من أقرب 
القصائد إلى فن الملاخم: ولو أطلقنا على كل منهم| اسم «الملحمة" لما أبعدنا 
كثيرا. بل إن الدكتور شوقي ضيف ليرى في نيرونيسة مطران ملحمة كاملة!217 
وإن تفوقت عليها خخالدية أبي ريشة بجلال الأسلوب ويهائه وشفافية التصوير 
وسهولة العبارة من وجهة نظرنا . 
وكان رأى الدكتور ضيف قاسيا على ذيوان «مجد الإسثلام» - وإن كنا نوافقه 
على هذا الرأي في عمومه - فهو يرى أنه من الخطأ تسمية هذا الديوان بالإلياذة» 
فليس هناك إلا بجموعة من القصائد في سيرة الرسول وغزواته» وهي أشبنه ما 
تكون بالقصائد الغنائية؛ ومع ذلك فغنائيتها ضعيفة» إذ ليس فيها مشاعر 
مثيرة» ولا صور حية ناضرة . . وهي لذلك شيء بين الشعر الغنائي والشعر 
التعليمي الجاف الذي يسرد عليك مجموعة من المعارف في أعداد وأزقام» أما 
الشعر القصصي فليس فيها منه شيء . لأنها تفقد أهم أركانه وهو الخيال القوي 


الملة 5 © 


النافذء الذي يتقص عليك الأسطورة أو الحادثة التاريخية فيجعلك تستشعرها 
وتلمسها بكل تفاصيلها وجزثياتها لمسا قوياة"2. 

وما ققاله الدكتور ضيف يكاد يكون حك) يصدق إلى حد كبير على العمرية 
والبكرية والعلوية» فقد وقع ثلاثة الشعراء بلا استثناء أسرى الوقائع 
التاريخية » فالتزموها إلى حد بعيد على اختلاف قليل في درجة الالتزام؛ وربها كان 
أشدهم في ذلك عبد المطلب . ويرجع هذا الحرص على الالتزام بحقائق التاريخ 
إلى درجة الالتصاق إلى الشعور بالحرج من تخالفة تفاصيله مما قد يؤول بالكذب 
أو التجريح للدين أو شخصيات الخلفاء . وئمة سبب آخر ييرجع إلى المستوى 
العلمي ونوع الحصيلة الثقافية للشعراء الشلاثة» فأيسر ما يقال عن هذا الجانب 
أن الثلاثة لم يقرءوا الفن التمثيلٍ والفن الملحمي» ولو فرضنا جدلا أخهم قرءوا 
شيثا من هذا الفنء فلا شك أنهم لم يتعمقوه» ولم يتمثلوه. 

ولكن هذا لا يشفع فؤلاء الشعراءء ولا يصلح دفاعا وتبريرا هذا الالتزام 
الحاد بحقائق التاريخ» لأن هناك في حياة النبي يك حقائق ووقائع كان يمكن 
أن تكون مجالا غنيا جدا لانطلاق الشاعر وتحليقه دون الشعور بالحرج أو الخوف 
من الانهام مثل واقعة شق الصدرء وواقعة الإسراء والمعراج» ونزول الملائكة في 
بدر. ومشهد موت إبراهيم وتصوير أحزان النبي يك عليه . 

وكذلك الشأن ني حيوات الخلفاء الثلاثة وخصوصا الإمام علي كرم الله 
وجهه ‏ ما يطول شرحه . ولكننا نجد أيضا في نطاق الأحداث والوقائع التي 
عرضها الشعراء الثلاثة أنهم اكتفوا غالبا بتقريرها وتصويرها ولم يلجثوا إلى 
استخدام رؤيتهم الفكرية إذا استثنينا عبد الحليم المصري ‏ في مناقشة المواقف 
أو تفسيرها أو تعليلها . 

وتشترك هذه القصائد مع «الملاحم» في وجود شخصية البطل الذي كان حورا 
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القصيدة من أوها لآخرها. وقد رأينا أن بعض من عرقوا الملاحم لم يشترطوا أن 
تكون الشخصية أسطورية فأجازوا أن تكون شخصية تازيخية واقعية كه يتوافر 
فيها الطول الذي اشترطه بعضهم في الملحمة ولكن ينقصها كثير من صفات 
الملاحم وشرائطهاء وقد أشار إلى بعضها الدكتور شوقي ضيف آنفا. . فيتقصها 
التعقيد الفني والبناء القصصي والتحليق الخيالي الباهر وتوهج الشعور وسبر 
أغوار النفس الإنسانية في كثير من المواقف . 

ولكن هل يعني ذلك أن هذا الشعر يأ من قبيل «المنظومات التاريخية 
التعليمية» كأرجوزة ابن عبد ربه التي ألمحنا إليها من قبل؟ 

الحقيقة أننا نجافي روح البحث العلمي والإنصاف لو خلعنا عليه هذا 
الوصف . كا أننا نمنحه ما لا يستحق لو أصررنا على أنه يمثل «ملاحم» كاملة 
وأدق ما تسمى به كل واجدة من هذه القصائد الشلاث أنها «مطولة شعرية 
تاريخية» لم تخْلُ من بعض الطوابع الملحمية ‏ 

والمطولة الشعرية كما يري الدكتور عز الدين إسماعيل بحق ‏ تعد تطورا 
جديدا للملاحم من جهة. وللقصيدة الغنائية ‏ من جهة أخرى بعد أن تركت 
بدايتها الغنائية العاطفية الصرفء وتطورت يتطور الحضارة» ودخل فيها 
العنصر الفكري؟"©, 

وهذه المطولات الثلاث لا تخلو من بعض الطوابع الملحمية القليلة في وصف 
بعض المواقف أو الأحداث بعيدا عن التقريرية والجفاف. وعبد الحليم المصري 
يتقدم زميله في هذه السمة» بينما يأتي عبد المطلب في المرتبة الثالثة على شاعريته 
وملكته اللغوية. 


.والحمد لله رب العالمين 
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001١‏ - عبيد بن شرية (بفتح الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث) (. . . -717ه) راوية 
من المعمرين؛ يقال إنه أول من صنف الكتب من العرب. اتضل بمعاوية» 
وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان . ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه شخصية 
من صنع الخيال (انظر الأعلام 5/ 0184 

01 - د. نوري حمودي القيسي: ملاحظات حول كتابة التاريخ : الشعر والتاريخ 
ص 15. مجلة: المورد: العدد (5) المجلد (8) 141/4م . 

1 - المؤرخون وروح الشعر 48. 

4 - السابق نفس الصفحة. 

5 - انظر: حافظ إبراهيم على سجيته اللأستاذ خليل مردم صن 0417 من مجلة 
المجمع العلمي العربي (دمشق) جب 4 م 71 العلمي العربي (دمشق) ج 4 
فد 

2 - انظر د. كامل جمعة: حافظ إبراهيم ما له وما عليه 04 7. القاهرة 195٠‏ . 

0 أنشد عبد الحليم المصري مطولته البكرية في الخامسة مساء الخميس (17 من 
شعبان 1ه 717 من مايو سنة :114م) ثم نشرت في الوم التالي مباشرة 
في الصفحة الأولى كلها وجزء من الصفحة الشانية من جريدة الأفكار (14 من 
مايو1914م). 


د زكي مبارك: 

اك محمد إبراهيم الجيوشي في كتابه عن أحمد محرم 510 وانظر كذلك تقديم الجيوشي 
للديوان. 

١ح انظر. د. محمد محمد حسين. الاتجاهات الوطنية في الأدب المماصر‎ - ١ 
,١١-١ضص‎ 


90 9 :الس 


ذا 
1 


15 


1 
315 
3 


- انظر السابق ص .٠١‏ 

- انظر السابق 01١‏ 217 وانظر كذلك د. أحمد هيكل: تطور الأدب الحديث في 
مصرةة. 

- هو محمد بن عبد المطلب بن واصل )١1847 1 1417/١(‏ يتنسب إلى جهيئة . ولد 
بإحدى قرى جرجا وتعلم في الأزهرء وتخرج سنة 1845 واشتغل مدرسا بالمذارس 
الابتدائية ثم مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي. ثم انتهى به الأمر إلى التدريس بدار 
العلوم لمدة عشر سنوات . له ديوان شعر مطبوع واشترك مع عبد المعطي مرعي في 
تأليف روايسة: حيناة مهلل بن ربيغنة أو حرب البسسوس (ازجع إلى «في الأدب 
الحديث» لعمر الدسوقي 7/ 08-704 وتقويم دار الغلوم ١١١‏ والأعلام 
للزركلي 747/1 وعبد الرحمن الرافعي شعراء الوطنية في صر 701 . 

-. انظر السيرة النبوية لابن هشام 7/ 141 وما بعدهاء 3774/5 وما بعدها. 

عمر الدسوقي : في الأدب الحديث 885/7 

- :عباس العقاد: شعراء فصر وبيئاتهم في اليل الماغئ . (048) 
وقد قصد العقاد هنا المعارضة بمفهومها العام الذي يعني التحدي: لا بمفهومها 
الفني الذي يعني أن تكون القصيدتان على وزن واحد وروي واحد وموضوع واحد 
بقصد التحدي . (انظر في تعريف المعارضة والفرق بينها وبين المنابعة : علي 
النجدي ناصف: الدين والأخلاق في شعر شوقي 077-77 

- ديوان محمد عبد المطلب 757٠‏ . 

- الديوان 77 

السابق نفس الصفحة . 

,نفس الصفحة . 

- اقتثاما: جمعا 

- السابق 3777 

- السابق 577 

- انظر إمتاع الأسماع للمقريزي 151 

- السابق 2385 

- اللغام: زبد أفواه الإبل . 
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لذن 


حت 89 الذاة 


الجمام : الذي لا مطر فيه . 

الديوان 7724 . 

رضوى جبل بالمدينة . واهيام بالفتح . جبل بالمدينة . 

75٠ الديوان‎ 

الديوان 743 

الإنسان 4 

الديوان 347 

وقد سأل معبد الخزاعي «الإمام علي» أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قثل عثمان ولم 
تنصره؟ قال: إن عثيان كان إماماء وإنه نجى عن القتال» فقال «من سل سيفه 
فليس مني؟» فلو قاتلنا دونه عصينا. . «العقد الفريد 5/ 1٠‏ . وقد بعث علي 
ابنه الحسن ليقف مع بعض أبناء الصحابة للدفاع عن عثمان (انظر تاريخ 
الطبري 4/ « مكل اام مل 144 

الديوان 147 . ويصور الإمام علي كيف أنه وأهل المدينة كاثوا معرضين جميعا 
للخطر بقوله لابنه الحسن: «فوالله لقد أحيط بنا كا أحيط به؛ أي بعثهان 
(الكامل لابن الأثير */ 0377 . 

الديوان 4 75 

عبج البلاغة 41١‏ 

تاريخ الطبري 401/4 . 

تاريخ الطبري ه/ | /5. 

انظر الديوان ص 177 الأبيات من ٠١‏ إلى 57 

انظر السيرة النبوية ابن هشام 7/ 970-177 

الأتفال 37 

انظر الأبيات آخر ص 374١‏ . 

انظر: جمهرة خطب العرب / 11/4 

الديوان 3745. 

عمر الدسوقي : في الأدب الحديث 7/ 08. وانظر كتابنا: صوت الإسلام في 
شعر حافظ إبراهيم 97-94 . 
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شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي 44 . 

السابق 90-49 . 

انظر السابق .8١‏ 

عمر الدسوقي: في الأدب الحديث 1/7 74. 

عن كتاب : تعكنندرع اا اكتاومظ معوملح 
.2.202 فمدلاا به همه عمتماط .11 .6 برط 

في الأدب الحديث 741. 

السابق 147 وانظر القصيدة في الديوان صن 40 وهي من جيد الشعر تصويرا 

وتعبيرا. 

د. جابر قميحة: صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم /4.. 

في الأدب الحديث 373/7 ط71. 

أحمد الإسكندري من تقديمه لديوان عبد المطلب صفحة (س) . 

شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي 47 . 

محمد الغتيمي التفتازاني : علوية عبد المطلب 1 (نقديم شرجها) . 

عيار الشعر 177 . 

د. إبراهيم علي أبو خشب . تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر 149 . 

الديوان 737 . 

الأزام : الملازم. 

ادام : دوار البحر. 

ألام: فعل ما يلام عليه . 

اهذام : الشجاع . 

نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ١8‏ . 

انظر نازك الملائكة : محاضرات في شعر علي محمود طه ١1/7‏ -//1 . 

الديوان 771 . 

الديوان 11١‏ يقول تعالى (إنزل به الروح الأمين. . . » الشعراء 141 ٠‏ ويقول 

ليا أيها المدثر قم فأنذر » الماثر 1171١‏ . 

السابق نفس الصفحةء يقول تعالى #وأنذر عشيرتك الأفربين» الشعراء .1١4‏ 


الصا © (؟ سس 


7 - الديوان 777 يقول تعالى «#فأغشيناهم فهم لا يصون يسن 94 

77 - السابق 76 إل تعالى «الثن لم يتده المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم» الأحزاب 7٠‏ 

- أحمد الإسكندري من كلمته المنشورة في صدر الديوان صفحة (س) 

6 - العقاد شعراء فص ر /540 . 

- الديوان 1707 (يشول بأئقه يرقعه . والمحسك: اللجاجء والمزنمة» الدابة المشقوقة 
الأذن. والمراد مطلق دابة . والصدام (يالكسر) داء يأخذ الذابة من رأسها. 

37 - الديوان 54٠‏ : لثام (الأولى) جمع لعيم - والثانية المثيل والنظير. 

8 - الديوان777. 

4 - وهذا لا يعيب الشاعر_كها يقولون_إذا استخدمها بعد مضي سبعة أبيات 
استخدامها الأول» وإن كنا نرى أن ذلك لا يليق بشاعر فحل ثري اللغفة 
كعبد المطلب. 

"4 - النييان744. 

4١‏ - الديوان نفس الصفحة. 

475 - الديران791. 

"47 . انا الديزان 4 

44 - الديوان2؟5؟ 

.74٠ناريدلا‎ - 40 

4١‏ - الديران141. 

47 - الديوان7847. 

44 - الديوان7707. 
أخوه: النبي يت وقد درج الشاعر عل هذا الاستعمال لأن النبي آخخى بينه وبين 
علي حين آخى بين المهاجرين والأنصار. 

44 - ذات جنى: النخلة . والجرام: وقت قطعها ‏ 

4 - السابق 718: وانظر في فصل يوم الخندق ص 117 لونا راقيا من الحوار الداخلي 

بين عمرو بن ود ونفسه . 
> انظر د. جابر قميحة: صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم 7-77/. 


ب( 5 الداة 


9 - عبد الحليم المصري (1477-1841م) ولد بإحدى قرى دمنهورء وتخرج في 


المدرسة الحربية بالقاهرة» وعين ضابطا بإحدى الفرق المصرية بالسودان ولكن لم 
يلبث بعد عودته أن استقال وانصرف إلى الأدب» وكانت له في أواخر أيامه حظوة 
عند الملك أحمد فؤاد حتى دعي شاعره. له ديوان شعر ومطولة البكرية ومطولة 
أخرى أنشأها سنة ١414‏ أي بعد البكرية ابة عام؛ اسمها «محمد علي الكبير 
منشئ مصر الحديثة». وله كتاب من جزئين بعنوان «الرحلة السلطانية وتاريخ 
السلطنة المصرية قديم| وحديثا» وليس هذا الكتاب أية قيمة علمية؟ فهو رصد 
صحفي لرحلة السلطان فؤاد بالباخرة في يعض البلاد المصرية . وني الكتاب 
إسراف شديد جدا في مدح فؤاد وأعيان مصر. (ارجع إلى محمد عبد الفاح 
إبراهيم : «شعراؤنا الضباط» من ص 17 إلى 1101 والراقعي : «شعبراء الوطنية» 
4٠‏ وأحمد عطية الله : القاموس الإسلامي (المجلدا لخامس) ٠١5‏ والأعلام 
للزركلي ؟/ 141 ود . محمد رجب بيومي (من أسرار العلائق يبن شوقي وشعراء 
عصره ص 6 . مقال بمجلة الثقافة العدد ٠١4‏ السنة العاشرة» أكتوبر 
الول 

ديوان حافظ /١‏ لال 

القصيدة كما ذكرت نشرت في جريدة «الأفكار؛ يوم الجمعة 14 من مايو 141 . 
ديوان حافظ 47/١‏ . 

ديوان حافظ /١‏ 4. 

ديوان حافظ (1/ 174 

السابق 4. 

السابق 47. 

السابق 1 وانظر مطالع الفصول الأخرى ص 88, /4١‏ الى 417 247 41 
فهي سمة تكاد تكون مطردة في العمرية كلها . 

انظر كتابنا: صوت الإسلام في شعر حافظ 47 . 

انظر السابق 1/4 .4٠‏ 

انظر الزيات ني أصول الأدب 187 . 

انظر محمد عبد الفتاح إبراهيم . شعراؤنا الضياط 171 . 
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“ ممدي وهبة: 


ديوان عبد المطلب 778 

السابق 775. 

السابق 2774 

السابق 747 

تاريخ الطبري 7117-1775 ط(07. 

انظر الأبيات السبعة الأولى من هذا الفصل ديوان حافظ /١‏ 414. 

انظر مثلا فصل (التجارة في الخلاقة) . 

لعله متأثر في هذا ابييت بقول بشر بن عوانة العبدي: 

أفاطم لو شهدت ببطن خبت 2 وقدلاتى المزير أخاك بشرا 

إذذ السرأيت ليشا م ليا هزيرافي الوغى لاقى هزيرا 
مقامات بدعي الزمان الهمداني (المقامة البشرية 0777 . 

كان خالد من القواد الذين يتتصرون بالرعب فكان الأعداء يستسلمون أو 

يصالحون غيره من قادة المسلمين خشية أن يرميهم أبو بكر بخالد. ويروي 

التاريخ أن فتح الشام حينها استعصى على المسلمين قال أبو بكر: «الأنسين الروم 

وساوس الشيطان بخالد بن الوليد» ووجهه من جبهة العراق إلى جبهة الشام 

وكان نصر اليرموك . (انظر تاريخ الطبري 0587/7 . 

واضح أنه في هذا البيت متأثر بقوله تعالى #فلولا إذا بلغت الحلقوم» الواقعة 47 

فكلا إذا بلغت التراقي» القيامة 75 

أحمد حسن الزيات: في أصول الأدب .76٠‏ 

الموسوعة العربية الميسرة 71/5١‏ . 

معجم مصطلحات الأدب 14٠‏ . 

انظر: «الملاحم كتاريخ وثقافة» د . أخمد أبو زيد صن 4 ٠‏ مجلة عالم الفكر المجلد 

العدد الأول : أبريل 1848 

محمد شوقي أمين: الملاحم بين اللغة والأدب ١37117‏ (مجملة عالم الفكر) المرجع 

السابق. 


انظر مقدمة الإلياذة 31/1 . 
دراسات في الشعر العرب المعاضر 46 . 
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شعر الحرب في أدب العرب 17: ١7‏ . ومن أشد المتحمسين هذا الاتجاه أيضا 
الدكتور سعد الدين الجيزاوي» وهو يرى أن شعرنا الحديث مليء بالملاحمء 
ومنها: كشف الغمة في مدح سيد الأمة للبارودي وعمرية حافظ وبكرية 
المصري» ومجد الإسلام لأحمد حرم . وله رد طويل على الدكتور شوقي ضيف: 
انظر 7١-74‏ من كتابب: الملحمة في الشعر العربي للدكتور الجيزاوي . 

العقد الفريد 4/ 0٠٠‏ : وقد نظمها راصدا فيها نغززات الملك الناصر في 
الأندلس إلى سنة 77الاه. 

انظر مآخذ الدكتور شوقي ضيف عليها في كتابه السابق 43 . 

ديوان الخليل 7/ 477 وقد جاءت في /١17/‏ بيتا . (على بحر الرمل » وقافية الراء) 
ديوان عمر أبي ريشة 0157 وهي من 74 ب 
د. ضيف: المرجع السابق 7758 . 

د. ضيف السابق 81/261 


انظر تفصيل هذا الرأي د. عز الدين إسباعيل: الأذب وفنونه 2176-1117 


الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. د. محمد محمد حسين ‏ المطبعة النموذجية 
ط (1)_القاهرة: 

أحمد رمد . محمد إبراهيم الجيوشي . 

الأدب وفنونهد. عز الدين إساعيل داز الفكر العربي . ط(1)- القاهرة. 
الأعلام. جا ج؛ جا الزركلي خير الدين دار العلم للملايين ٠‏ بيروت» 
الطبعة الرابعة /141م. 
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2 إمتاع الأسماع : المقسريزي : تقي الدين أحمد بن علي مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ١‏ 145م. 

١‏ - بكرية عبد الحليم المصري: نشرت في العدد 757٠‏ من جريدة الأفكار اليومية- 
الجمعة ١4‏ من مايو 1414م. القاهرة. 

٠‏ -.. تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر د. إبراهيم علي أبو خشب الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة 191/4م. 

4 - تاريخ الطبري ج17 (تاريخ الرسل والملوك) الطبري. محمد بن جرير. دار 
المعارف» ط(4) /911١م‏ القاهرة. 

4 - تطور الأدب الحديث في مصر د. أحمد هيكل ط(7)دار المعارف ‏ القاهرة 
لاقام 

. تقديم أحمد الإسكندري لديوان محمد عبد المطلب‎ - ٠ 

١‏ - تقويم دار العلوم محمد عيد الجواد دار المعارفء القاهرة (د. ت). 

1< جمهرة خطب العرب ج؟ أمد زكي صفوت» مصطفى البابي الحلبي» ط (5) 
القاهرة 1975م 

1 - حافظ إبراهيم» زكي ميارك الفيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 191/4م. 

4 - حافظ إبراهيم علي سجيته؛ خليل مردم؛ مجلة المجمع العلمي العربي ‏ دمشق» 


جما 

6 - حافظ إبراهيم ما له وما عليه؛ د. كامل جمعة؛ مكتبة القاهرة الحديثة ‏ القاهرة 
عكام. 

حياة حافظ. أحمد محفوظ. مطابع الناشر العربيء القا 

١ ١‏ دراسات في الشعر العربي المعاصرء د. شوقي ضيفء ط(4) دار المعارف. 
القاهرة 1979م . 

١ -‏ الدين والأخلاق في شعر شوقي؛ علي النجدي ناصف. ط (1) مكتبة نهضة 
مصر_القاهرة 1974م. 


4 - ديوان حافظ إبراهيم دار العودة بيروت (د. ت). 
٠‏ - ديوان الخليل : خليل مطران» دار الكتاب العربي ط ؟ بيروت 1951م . 
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١‏ ديوان عبد الطلب: محمد عبد المطلب. ط (1). مطبعة الاعتماذ القاهرة 
١د.ت):‏ 

1 -. ديوان عمر أبوريشة : دار العود: 

”٠‏ - ديوان جد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية؛ أحمد محرم: مطبعة المدني. القاهرة 
14ه-1447م2 

4- الرحلة السلطانية تاريخ السلطنة المصرية قديم| وحديثا عبد الحليم المصري . 
مطبعة مصر. القاهرة 1511م 

السيرة النبوية؛ ابن هشامء أبو محمد عبد الملك. المكتبة التوفيقية» القاهرة 
ات 

- شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » عباس محمود العقادء دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة-1810م. 

»3 - شعراؤنا الضباط» محمد عبد الفتاح إبراهيم» مطبعة عبد الحليم حسني» . القاهرة 
اه 

8 - شعراء الوطنية في مصرء عبد الرحمن الرافعي» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة-1935م. 

شعر الحرب في أدب العرب» د. زكي المحاسني: دار الفكر العرَني : القاهسرة 
(د.ت). 

صرت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم: د. جابر قميحة» دار الصضخوة - القاهرة 2 
لامقام. 

١‏ العقد الفريدء ح؟ : ابن عبد ربه الأندلسي: أبو عمر أحمد بن محمد؛ لجدة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة . 

دك علوية عبد المطلب (شرح العلوية): محمد الغنيمي التفتازاني؛ مطبعة المعارف» 
القاهرة-/17707 ه1638م. 

7 عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي؛ ط(١)_دار‏ الكتب العلمية - 
بيروت 1947م. 

4 فن الأدب الحديث جلء عمر الدسوقي دار الفكر العربي ‏ ط(1)- القاهرة 
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بيروت- 1811م . 


في أصول الأدب, أحمد حسن الزيات» مطبعة الرسالة . ط (7) القاهرة. 

القاموس الإسلامي. المجلد الخامس» أحمد عطية (د. ت) ط(١) ‏ القاهرة- 
لاقام 

قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة مكتبة النهضة ‏ القاهرة 1451م . 

المؤرخون وروح الشعرء إيمري نفء ترجمة: ذ. توفيور إسكندر مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة 1451م 

محاضرات في شعر علي محمود طلهء» نازك الملائكة». معهد الدراسات العربية. 
القاهرة 1974م . 

محمد علي الكبير منشئ مصر الحديثة عبد الحليم المصري؛ مطبعة مصر. القاهرة 
م 

معجم مصطلحات الأدب». مجدي وهبة مكتبة لبنان» بيروت 1914م .. 

مقامات بديع الزمان الهمذاني» ط(١)‏ بيروت 1447م. 
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ملاحظات حول كتابة التاريخ: الشعر والتاريخ . د. نوري القيسي» محلة (المورد) 
العراقية . المجلد الثامن . العدد الثاني 141/4م. 

الملاحم بين اللغة والأدب: محمد شوقي أمينء مجلة عالم الفكرء المجلد.1١ ‏ العدد 
الأول أبريل 1946م . 


الملاحم كتاريخ . أحمد أبوزيد. عالم الفكر (السابق»): 
من أسرار العلا: ن شوقي وشعراء عصره: د. محمد وهبي بيومي . مجلة الثقافة 


(المصرية)ء العدد 4 ,٠١‏ السنة العاشرةء أكتوير 1941م 
الموسوعة العربية الموسعة ٠‏ دار الشعبء القاهرة. 
٠‏ بج البلاغة؛ الإمام علي بن أبي طالب» دار الشعب القاهرة (د. ت) . 


